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كلمة الناشر 


الحياة بين يدى رسول الله ی وفی صحبته , أحاديثه وجوامم 
کلمه متعة للروح وللعقل ليس هما نظير.. 


وجزی الله خيراً أولئك الرواد العظام من علاء الحديث ورجاله 
الذين کرسوا حياتهم لمع وانتقاء هذا التراث الالد المجد من 
أحاديث رسولنا الكريم . 


هذه الأحاديث الناصعة فی دلالتها الجامعة . فى ؛ مضمونا 
ومحتواها , . 1 


ومع التحية التی نزكيها لأولئك الذين أفنوا حياتهم فى جع 
الأحاديث وتدوينها.. مع هذه التحية بل قبلها نرفع تحية ذاكرة 
وشاكرة هذا النفر الجليل والعظيم من أصحاب الرسول و الذين 
نقلوا الينا ورووا لنا تلك الدرر الغالية ¿ والتوحهات,السامية 
والتعالم الحادية .. 


رووها بألسنة صادقة بعد أن سمعوها بآذان واعية . فأضاءوا 
بها حياة الاسلام ورسخوا مبادثه . 

ولقد توافر على شرح الاحادیث النبوية الباركة وتقدیها للفکر 
الاسلامی واثرائه بها طائفة ميمونة من أفذاذ العلاء والحفاظ 
وا محدثين الذين ظهروا عبر القرون الطويلة والديدة من تاريخ 
الإسلام , وکان لهم منبجهم الثقلیدی والواعی الذی عبروا عنه 
تعبیراً ذكياً جامعاً فى إطار أزمانهم وأيامهم . 

وفى عصرنا هذا الذى نعيشه بدا أن القارىء السلم فى حاجة 
إلى أن يطالع أحاديث رسولنا الكريم مرة أخرى بأسلوب العصر 
الذي يعيشه واحداً الزید من الضوء يُلقئ ‏ علی الذخائر اليستسرة 
فى متویات تلك الاحادیث --جامعاً بینها وبين قضایا العصر 
واحتیاجاته ورواه .. 

ولن نذهب بعيداً اذا قلنا أن القاریء السلم قد وجد ضالته 
ومبتغاه فی مولفات الأستاذ/ خالد محمد خالد لاسا فى 
كتابه « کا تحدث الرسول» وفی هذا الکتاب الذی نسعد 
بتقدعه ونشره « لقاع مع الرسول» ‏ حیث لایزعم الژلف أنه 
استوعبٌ فى "الکتابین کل ماکان یتمنی أن یقوله ویقدفه من 
أحاديك" الرسول .. "وانغا هو = کا قول آراد أن یقدم موذجاً 
للطريقة التی ینبغی أن تقدم با الیوم وفی عصرنا هذا أحاديث 
الرسول ا : 


وهذا الکتاب ینتظم مقالات نشرت تحت هذا العنوان فى محلة 
« السلمون » التی كانت تصدر فى لندن تم احتجبت عن قرائها 
لاسباب خارجة عن ارادة ناشريها الذين نرجو لهم الزید من 
التوفیق والنحاح .. 
8 وم هه 
والآن نتركك أا القارىء العزيز لتقضى أسعد أوقاتك وأثمنها فى 
لقاء مع الرسول يتيحه لك هذا الكتاب . 
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ملا" آبی,هزيرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله 


« المؤمن القوی خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف » .. 
« وفى كل خير» .. 


(رواه مسلم ) 
يريد الرسول ية للمسلمین من أمته أن یکونوا أقوياء . 
فالاسلام الذى هو دين العزة والقوة لاینپض استمراره التاريخى 
على أكتاف المستخزين الضعفاء . 
والرسول كلو حين دعانا إلى الاعان» كان فى نفس الوقت 
يدعونا إلى القوة العادلة التى لاتعرف اور ولا البغى .. 
| فإذا ۸ يكن الامان مصدر القوة, فاذا یکون ؟ .. وإذا لم يكن 
المومن مظهرها وصاحبها » قن يكون ؟ .. 


إن أثمن عطایا الإعان» وأعظم هباته تلك القوة القتدرة 
العادلة » والعاقلة التی ینفخها فى آرواح الؤمنين » ویعدهم بها 
للمواقف الفاصلة » وللأزمات التی تتحداها عزمات الرحال .. 

والایان أى إيمان يشد القامة» ويرفع افامة. ویثبت 
العزعة . فکیف إذا كان إمانا «علوياً» یستمد من الله ذی 
الجلال حقيقته وقوته ؟ .. 


ان الاهتمام الکبر الذى منحه الرسل کافة» والرسول خاصة 
للامان» لم يكن مبعثه محرد الولاء الدینی .. بل وکان الادراك 
الح والسدید لقيمة الاعان ودوره الفريد فى نقل حياة البشر من 
الفراغ الی الاامتلااء , . ومن الضياع إلى افا .. ومن الظلمات 
إلى النور. . 

وعندما يقول الرسول علطا مغلا : 

«يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان» . 

فانه يعطى صورة صادقة لاقتدار الإمان وشموخه . فثقال ذرة 


منه لايذلل صعاب الحياة. فحسب » بل وينقذ صاحبه ما ينتظر 
الناس فى الآخرة من أهوال !!... 


وفى هذا الحديث الشريف يحدثنا الرسول عن «المؤمن 
القوى » » ويضع يده الحانية الراضية علیه » ویبشره بحب الله له .. 


۱۳ 


أجل... فا لؤمن القوی أثقل فی الآخرة میزاناً, بقدر ما .كان 
فى الدنیا أوثق بنیانا.. وهو بين المؤمنين جيعاً :الأفضل والأمثل . 
وعند الله الأحب والأقرب .. 


ولكن كيف جعل الرسول فى المؤمن الضعيف خيراً حين 
قال : «وفی کل خبر». أن للمؤمن الضعيف حظه من الخير 
مادام مؤمناً. ذلك ان الامان لايثمر الضعف أبداً مادام مان 
صادقاً . فإذا .ألمت بالمؤمن لظات ضعف , فلابد أن يكون ضعفه 
نتيجة ظروف فوق طاقته وفوق طبیعته » ومن .ثم لايسلك فى عداد 
الضعفاء بارادتهم ولا الضعفاء بسبب خواء أفئدتهم من الإيمان . 
لقد أضاء الرسول ىيا قضية القوة التى يضيئها الإيمان الحق 
إضاءة باهرة وغامرة حين قال : 
« وب أشعث أغبر ذى طمرين مدفوع بالأبواب . 
لا بوبه له لو آقسم على الله لأبره» !! .. 
إن معنی « لو أقسم على الله لأبرة » أنه یستطیع باماعة من 
أصبعه. آن. يبيل البال تسیر والبخار تموز.. فن .أين له ,هذه 


القوة » وهو الأشعث الأغير الذى یذاد عن امحالس » ويدفع عن 
الأبواب ولاتقع عليه العين افی زحام الحياة ؟؟! .. 


إنه الامان الذی وضله بالعلى الاعلی» وزوده بقوة غلاب 
وجعل منه عبداً «ربانیاً » یکاد یقول للشی۶ كن فیکون !۱ .. 


والقوة التی يزكيها الرسول ياو فى هذا الحديث تستمسك 
بعض الحکة. فهی ليست صیاحاً ولانباحاً. انغا هی التعبير 
السدید والرشید عن تماسك الشخصية وثباتيا وعمق آغوارها 
وصلابه عودها .. 


وهی لأنها حكيمة وعادلة» لاتعنی باستعراض العضلات . بل 
تعنی بامتلاك اللفس .. وفی هذا يقول الرسول الكريم : 
« لیس الشدید بالصرعة وإغا الشدید من يلك 
نفسه عند الخضب» .. 


ان «الصرعة » الذى يصرع الناس بقوته البدنية لا يأتى أمرأً 
مذکوراً.. ولكن الذى يرد نفسه عن هواها وبغبها ويدخر قوته 
لنصرة الق وإعلاء کلمة اله هو القوى حقاً .. 
إن القوة الباغية الباطشة والطائشة, تلك التى يحسبها الناس 
قوة ويعدون صاحها قوياً ليست على شىء . فال حيوان ملك من مثل 
هذه القوة أضعافها . 
وان القوة التى ينشدها الرسول ىي ويرسل إليها تحيته» هی 
تلك التى تعر عن الرشد الإنسانى تعبیراً سديداً.. هی القوة 
الحكيمة العادلة المتأنية التى لايعرف النزق والتبوز الها سبيلاً .. 
« لیس الشديد من غلب الناس . إغا الشديد من 
غلب نفسه )) . 


فغلبة النفس والانتصار علا من أمائر القوة الصادقة . 
والانتصار على النفس یتمثل فى جلها على منهج الله وما آراده 
للناس من فضيلة وحق وخير. كا يتمثل فى كفها عن الور 
والطیش وفی تماسکها أمام الأحداث التی تاج ال . 
« الصرعة کل الصرعة» الرجل الذی بخضب 
فيشتد غضبه وغمر وجهه وبقشعر حلده. 
فیصرع غضبه» ! . 
ففى هذا الحديث يرسم الرسول چا صورة لرجل ائتمرت به 
کل دواعی الخضب , والاهتیاج, وأخذت سبیلها إلى ما لا علك 
من مظاهره ۱ لعضو به فاجر وحهه » وافشعر حلده . لکنه سرعان 
ما حرك إرادة القوة فى نفشه المدربة »> فصرع غضبه واسترد سكينة 
إن سكينة النفس من أعظم عناصر القوة الفعالة سواء أمام 
خصم يستفزك » أو مشكلة تزعجك» أو موقف لافح يتطلب منك 
قراراً .. يقول عليه الصلاة والسلام لواحد من أصحابه : 
«إن فيك خصلتین يحبها الله ورسوله - احلم 
والأناة» . 
قلنا إن القوة الحقة هی التی تنطوی على قدر ممائل من 
الحكة. فقوة الومن قوة حکيمة تستعصی. بالأناة وباحکة عن 
الاقتلاع والتزق والتطرف . 
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وحاجة القوی الی احکة آشد من حاحة سواه . بيد أن الحكة 
مع القوة لانعنی بها. التبریر بل التنویر.. أى أن الوّمن القوی 
الجكيم لایتوسل بالحكة إلى تبرير امروب من مسئولية. تتطلب 
البذل والتضحية . بل یتوسل بها إلى رؤية الحق فى موقفه ثم 
حشد قواه للعمل وفق هذا الحق الذى تبلج واستبال .. 

عندما نزل الوحى بالاية الكرمة : 
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فهمها السلموثن وهم بين يدى رسوهم الفهم الذى حملوا به 
مسئولياهم شجعاناً آقویاء .. ولكن يبدو أنه بعد وفاة الرسول لا 
ظن بعض السلمين الجدد أن الآية تيرير للانطواء على الذات» 
وتفض الأيدى من مشكلات الماعة ومسئولیات المشاركة .. 
هنالك وقف الصديق «أبو بکز» رضى الله عنه يعلمهم أن فهمهم 
للآية غير سديد فقال : 

«یا أا الناس : إنكم تقرءون هذه الآية وتفهمونها على غير 
وحهها . وإنى سمعت رسول الله ع يقول : 


« إن الناس إذا رأوا. الظالم فلم بأخذوا على يديه 


وعلمهم أن قول الله سبحانه (لایضرکم من ضل إذا 
اهتديتم ) لایعنی أبداً تریر المروب من مسئولية القاومة الازمة 
لظلم الظالین وعبث الفسدین بل یعنی أن ظلم الظام. وضلال 
الغاشم لن يضرهم 58 إذا هم اهتدوا لقاومتهما ودحضها .. 
يقول عليه السلام : 
«إذا رأيت أمتی تاب أن تقول للظالم: يا ظالمء 
فقد تودع منها» .. 
فقوة الجماعة.. قوة الأمة.. تتبدی آول ماتتبدی فى موقفها 
الحازم تجاه أى ظلم سیاسی أو اجتماعی مها يكن مصدر هذا 
الظلم .. وإذا ذلت الأمةء وهانت أمام جبروت طفاتها رفع الله 
يده عنهاء ثم لم يبال فی أى واد هلكت › ولافى أى هوة فاغرة 
سقطت !! .. 


وطبیعی ألا ينسى الرسول علا وهو يتحدث عن قوة المؤمن 
ما جدر بالفرد أن يصطنعه لنفسه منه وسائل الصحة والعافية للجسم 
والنفس معا .. 

إن الجسم هو الذی یشکل قدرتنا على ال رکة والعمل . 
والنفس هی اهاز الذى یشکل قدرتنا علی التفکر والشعور 
والارادة. بل والعمل أيضاً.. 


والعافية اللازمة لکلا الجهازين هی سبیل القوة المثلى .. 

وعن عافیه الجسد نری الرسول يقول : 
«نعمتان مغبون فا کثر من الناس : الصحة 
والفراغ » .. 

ونراه یقول : ۱ 
« إن لبدنك عليك حقاً» .. 


وأنه لتعببر باهر أخاذ. وما أکتر مار به قارئين أو مستمعين 
دون أن تبهرنا غزارة مضمونه . فبينا تقوم العبادة والنسك على إنهاك 
الجسد لتربو طاقة الروح؛ يجىء آمام المتقين فييتف بحق الأبدات فى 
الصحة والقوة والعافية قائلاً : 
« إن لبدنك عليك حقاً» .. 


وتزداد دلالة الحديث سطوعاً حين نقرنه بالناسبة التى قيل 
فيا » فلقد قاله الرسول عليه السلام لرجل من أصحابه جاء يستأذنه 
فى أن يقضى عمره صواماً بالهار قواماً باللیل . فرفض الرسول 
عم هذا الايغال فى العبادة لأنه سيتم على حساب البدن القوى 
والجسم العافی !! .. 

وفى أحد أسفاره وكان صائماً والمسلمون صائمينغ أفطر عليه 
السلام عن صيامه وأمر أصحابه أن يفطرواء فأفطروا إلا نفراً منهم 


۱۸ 


بقی مثابراً على صیامه . فلما علم الرسول يك بأمرهم قال عنهم : 
«أولئك العصاة .. أولئك العصاة» ۱۱ .. 
وأنه لیعلمنا أن نسأل الله العافية فى الدین والبدن» فى الدنیا 
والاخرة . 
أجل . إن الرسول البر الرحم الذی یعرف ضعف الانسان 
والای يرجو للموّمن فوة الجسد وقوة الروح يلح علینا فى حنان 
مفيض أن نسأل الله العافية دوماً , . يقول عليه السلام : 
« سلوا الله العفو والعافية » فان أحداً لم بعط بعد 
الیقن خيراً من العافية» .. 
اننی أسألك الصيرء فیقول النبی له ولأصحابه من حوله : 
« لايقولن أحدكم اللهم ارزقتی الصبر» ولکن 
ليقل اللهم نی أسألك العفو والعافية » فان الله 
لا غالب ل4» .. 
وإشادة بفضل الصحة التی تجعل الانسان قویاً وثیق 
الترکیب » یوصینا الرسول عليه السلام إذا رأی أحدنا مریضاً أن 
بقول : 
« امد لله الذی عافانی ما ابتلی به غیری» 
وفضلنی على کثر من خلق تفضیلا» .. 


انا حفاوة عظيمة بالصنحة وبالعافية » یعلمنا الزسول مه 
كيف نقدر الصحهة قدرها ونعطبا حقها باعتبارها »ارس لقوة 
الفرد وصموده .. هذه القوة التى يحرص علها الرسول لاد لتم عن 
طریقها بناء امجتمع القوی الذی ینتظم آفراداً ناشطین أقوياء» 
لا تدغدهم العلل والاسقام ولایقعد بهم الضعف والمزل . 
يقول عليه السلام فى مناجاته ربه : 
0 اللهم متعنا بأسماعنا وأنصارنا وقوتنا ما أحييتنا 7 
ويَأفرنا باستخدام الدواء إذا دعت دواعبه و برفض مسلك 
الذين يدعون الدواء اتكالاً علی الله .. 
سأله بعض أصخانة : یارسول الله . أرأيت. آشیاء نتناوی بها , 
أترد من قدر الله شيئاًغ فقال عليه اسلام : «هی من قدر 
الله » ۱۱ .. 
واهتماماً منه بقوة المؤمن وضحة حسده يدعو إلى الحمية » والحد 
من الشره فى الطعام : 
«نحن قوم لانأكل حتی نجوع وإذا أكلنا 
۷ تشبع » .. 
هدا هو دستور لطعم الناجح النافع للع إلا عند جوع , 
ولا شبع الى حد التخمه.. إن الغانه من الطعام هو امداد الجسم 
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«حسب ابن آدام لقیمات يقمن صلبه » فان كان 
لابد ‏ فثلث لطعامه» وئلث لشرابه» وثلث 
لنفسه » . 
هکذا یتبم الرسول كل كل مظان العافية والقوة للجسم 
فیوصی بها ویدعو إليها لأن الژمن القوی كا قال « خير من المؤمن 
الضعیبقف"» . 
3 @ 9و 
أما قوة النفسل والروح فتتمثل فى أحاديث الرسول فى أمرين : 
(أ) صحة الإمان وق .. 
(ب) صحه السلوك واستقامته 7 
إن الإمان كا ذکرنا نیم القوة الأعظم . وهو حين يصح 
ويستمد وجوده من معطيات الشريعة والوحى فإنه يحلق بالمؤمن فى 
سماوات بعيدة لا يلحقها ضعف ولا خذلات . 
ان الؤمن صحيح الإيماث وقویه » يتحقق فيه قول الرسول 
« لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا 
بشی۶ 1 الله لك .. 
ولو اجتمعت على أن بضروك ۰ ۸ يضروك إلا 
بشىء کتبه الله ' عليك » .. 


۳۱ 


أهناك مثل هذا اليقين شىء عنح صاحبه القوة» والتفوق 
والافتدار ؟؟ .. 

إن الامان الصحیح الراسخ هو الذی آفاء على القلة المؤمنة مع 
کل رسول وفی کل دين الثبات الذهل على الحق» والتحدی 
الجسور لقوی الشر والظلام .. 


يقول : «عبادة بن الصامت » رضى الله عنه : 
«بایعنا رسول الله کل على أن نقول بالحق أبن 
كنا . لانخاف فى الله لومة لاثم » !! .. 


هذا مظهر القوة الجليلة التى يفيئها الاعان» وهو وحده كاف 
لرجحان رجولة صاحبه أى زجحان . 
والقوة الخارقة هنا تستمد صلابتها من الإمان الذى تعلم وتتلمذ 
على يد خير الرسلن .. الاعان الذى صنعه « محمد )» وصاغه .. 
« من القس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مئونة 
الناس .. بل ل 
« ومن اقس رضا الناس بسخط الله » وكله الله 
إلى الناس » .. 
إن أى. موّمن تدلف إلى قلبه» وتنصب روحه ,ووعیه هذه 
الكلمات لابد وأن تنأى به عن کل ضعف والك ومداهنة .. 


۳۲ 


واقتناعه الوثيق » وارادته الستبسلة .. وکیف إذا تضمخ اعانه بعبير 
هذه الکلمات ٠‏ 
« لا يكن أحد کم إمعة » يقول: أنا مع الناس . إن 
أحسن الناس . احسنت» وان آساءوا .أسأت.. 
ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن حسنوا .. 
وان أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم » .. 
إن الإيمان الذی ارتوی من هذه التعالم المحمدية هو الذى يهب 
النفس قوتها والروح عظمتهاء لأنه إذ يتضمن العرفة الحقة بالله» 
واليقين الراسخ بقدرته وبقوته » لايدع فى النفس, المؤمنة فراغاً تمرح 
فيه هواجس الوف ولاهواناً تزجيه عوارض الضعف ويصبح 
صاحبه مومنن وعسی مؤمناً. يحب فى اللهء ويبغض فى الله 
ویعطی لله » و بمنع لله ولا خشی إلا الله وعند ند یکون کا وصف 
اارسول يي (قد استکل الإيمان) .. 
آلیس هذا الطراز من المؤمنين هو الذی وصفه الرسول كلل فيا 
رواه عن ربه عز وجل : 
« كنت سمعه الذی پسمع به .. وبصره الذی ببصر 
به .. وبده التی بطش با » .. 
آهناك مستوی للقوة یقارب هذا الستوی . أن تسمع بسمع 
الله وتبصر ببصر اله وتیطش بيد الله ۴ . 


۳۳ 


هذا هو مسبار الوّمن القوی .الذی" یتحدت: عنه االرسول جلا 
ویتمناه .. ۱ 

واننا حين نقلب آبصارنا بين الصفوف العريضة الباركة من 
أضحاب الرسول الكريم ,"ونری" بطولانم الخارقة > وعظمتهم السامقة 
وقوتهم . الواثقة: _لانجد نوراء هذا كله , سوی الإا العظم الذی 
غرسه الرسول والقرآن والاسلام فی أفثل - هم الضارعة والصادفه - 
فإذا هم ربانیون » نتلاشی سم الصغاب » وتتهاوى 
المستحيلات. ويريدون فيسارع إلى مشيئتهم كل قصد وكل 
مراد ! .. 

هذا الاعان واهب القوی للمونن هو الذی یتکون فى عام 
النطف من" آیات القرآن وتعالم الزسول يا .. 

لقد قال الله عن خليله ابراهم عليه السلام : 


[سورة النحل الآية : ۱۲۰]. 
كان أمة وحده فلماذا ؟ لقد أجاب القرآن حين قال : 
« انتا یا 4 


هذا هو الایجاز الرئع لكل “قوى- الامان وجوهره" والایجاز الرائم 
لكل مظهر المؤمن وخبره .. 


۳ 


هذا الومن الذی یباهی الله به ملائکته » لأنه تفوق على کل 
ماتموج به النفس. البشرية من مغریات ومثبطات, وارتفع إلى 
آفاق متسامية عانق فا كلمة الله وهداه .. 

وهذا يفضى بنا إلى العنصر الثانی . من عناصر قوة النفس 
والروح . ذلكم هو: صحة السلوك واستقامته .. 

ان السلوك القوم هو النسیج ای للامان القوي .. ودام 
يمسن الإامان من حسن العمل !!.. 

فالاعان لا يعمل فى فراغ . وسنصغى دوماً للقرآن وللرسول وها 
يربطان الإمان بالعمل الصالح كلها حاء ذكر الإمان .. 

واستقامة السلوك تمنح الوّمن من الثقة والسكينة والقوة مالا 
متيحة ‏ سواة :. 

لذلك أمر الله بيه قائلاً : 


رلا ر ادا 2۸ 


وبشر الستقیمن بقوله : 
ر ی ^۶ وس ر ماو مها ۷۹ رھ 27 و ام گر و 
إت ادن قا لوارسا مه ۳ ستقلموا فلاحوف علیّهم ولاهم 


م بي 


ردوب ۳۳۳ 2 تة خن فا جرا را یمک نو 


روا عر 


سر 4 


[سورة هود الاية : ۱۱۲]. 


[ سورة الاحقاف الآية : ۰۱۳ ۱4]: 


۲۵ 


ویذهب واحد من أصحاب الرسول و إليه يسأله : یا زسول 
الله . قل لى فى الاسلام قولاً » لا أسأل فيه أحداً غيرك .. فیجیبه 
الرسول کا قائلاً : 

«قل آمنت بالله» ثم استقم» .. 

بقول الز مام النووی : (قال العلياء : معنی الاستقامة لزوم طاعة 
الله تعالی » وهی من جوامع الکلم » وهی نظام الامور) . 

والاستقامة ثمرة امجاهدة. ونحن مطالبون بأن نجاهد أنفسنا 
جهاداً کر حتى نلزمها كلمة التقوی وحتى نکون ممن قال الله 


هم . 
[ سورة العتکپوت الآية : 1٩‏ ] : 
وهذه المجاهدة هی جاع ابر ومصدر القوة للمومن » ولابد منها 
لترويض النفس وكبح جاح الهوى .. 
يقول عليه السلام : 
« حجبت النار بالشهوات » وحجبت احنة 
بالکاره 6 ۰ 
ان الومن معرض فى دنياه للمهاوی والوبقات» وشاهدته 
النفس أعظم تدریب مكنه من إحراز القوة التی نتحدث عنها وهی 
قوة الروح . 


۳۹ 


وجهاد الوّین لایذهب عبثاً» بل یضم قدمیه على صراط 
الفضيلة » وینفی :عن روحه العجز والارتخاء» ثم بعد ذلك أو قبل 
ذلك يحتفظ له طهر روحه واستقامة سلوكه وينحيه من الفئن التى 
تضرب بجرانها فى كل زمان ومکان .. 
يقول الرسول مَك : 
«بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل 
المظلم . يشبح الرجل مومناء وعسی کافراً .. 
ويمسى مؤمناء ویصبح كافراً.. يبيع دينه بعرض 
من الدنيا » .. 
وهنا يأمرنا الرسول ما أن نبادر الفتن بالاعمال الصالحات» 
وذلك باستقامة السلوك والسير على منهج الله .. 
® 8 ا 
ولكن ماذا نعنى بصحة السلوك حين قلنا : صحة السلوك 
واستقامته ؟ .. ان السلوك يكون صحيحاً إذا وافق الق والخير.. 
ولم يترك شيئاً من شئون الدين والدنيا الا دلنا على وجه الخير 


فة , . 


فصحة السلوك تعنى لاسا فى العبادات ‏ المتابعة الصادقه 
والواعية طدی الرسول وسنته .. 
يقول عليه الصلاة والسلام : 


۳۷ 


« علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین الهدین 
من بعدی .. عضوا علپا بالنواجد» .. 


إن الرسول الكريم ۰ يترك شریعته . وسنته لنتخذ مها 
« ديكوراً » بل لنتأسى بها فى حياتنا.. ومن أجل هذا تركها 
واضحه مسفرة لاغموض فا ولا الغاز. . 
«ترکتکم على احجة البیضاء » لیلها کنهارها . 
لا بزیغ عا الا هالك » . 
عليه صلاة ربنا وسلامه . . 


ولقد حذرنا من التطفل على دينه وشريعته بالابتذاع , فيد أو 
ذف : 
«فإن قل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى 
النار» .. 
هكذا حذرنا عليه السلام.. 
وأنه ليؤكد هذا العنی فيقول : 
٠۰ ((‏ وستفترق آهتی على لث وسبعن هلة . . 


كلها فى الناره إلا من كان غلی ماأنا عليه أن 
وأصحابى » .. 


۳۸ 


فالسلوك الصحیح إذنء والعمل الصالح هما اللذان یستنیران 
بنور (« محمد )) عليه آزکی السلام ویتحنبان الابداع والاصطناع .. 
ولا جرفان ما أنزل الله ولا ماسن رسوله وحبيبه .. 

ولا كان الابتداع فى الدين كثيراً أو دائًاً يجىء عن طريق نفر 
من الذین يتزعموك الناس بحكم وضعهم الدینی بوصفهم شيشا أو 
علاء » فقد وضع الرسول عليه السلام نظا تجاه هولاء فمّال ٠‏ 

« نا أخاف على أمتى الأئمة الضلن » .. 

فصحة السلوك هی حسن متابعة الرسول , واستقامته هى السير 

قدماً على منهج الحق وصراط الفضيلة والخير.. 
© © »© 

وهو یصوغ بناء الومن القوى . 

هذا الومن الذى ملك بقوة روحه وافتدار امانه مصاير نفسه 
وفقاً لوعد الله ایاه .. 

هذا الذی هیأته قوته لأن يكون ‏ كما قال الرسول علا -- 
من خير العباد وأحبيم إلى الله .. 


1۹ 


تخد ا یدبا م۹ عا لی‌هاا رلععاأاء و ب 


۳ 


۱ ۴ جع 
کک ۳ الا | یر ۰ ٩‏ 8 کا ۸ یز ۷ عه 
i.‏ ماه پد ره م وا ن 6 8 و چ 2 3 
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عن أبى سعید الخدرى رضی الله عنه قال : 
قال رسول الله َو : «يخرج من النار من 
كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان» . 
( أخرجه الترمذى وصححه ).. 
لقاؤنا الآن مع الرسول الكريم وهو يتحدث عن الإيمان.. 
وأنه لحديث مشرق ووثيق.. يرسم فيه الرسول يلاه صورة 
جليلة للإمات .. 
الإمان.. ذلك الذى يهب الإنسان طاقة لايفل مضاؤها 
ولاينصل بهاؤها.. وإذا كان هذا الحديث الوجيز منح ذلك الأمل 
العريض. الواسع فى رحمة الله » فان بين أيدينا أحاديث أكثر تحدثنا 
عن قضية الامان حديثاً مفصلاً » وتصلنا بتبعاته الشداد .. 
ونبدأ اللقاء ذاكرين أن الاماث بالله العلى القدير فطرة فطر الله 
الناس عليها يقول عليه السلام : 


۳۱ 


«كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه هودانه » أو 
بنصرانه » أو يمجسانه )» .. 
ولقد رکبت الطبيعة البشرية بحیث لاعلك الناس أن" يعيشوا 


بغیر إيمان.. الإيمان بأی شىء یفرض نفسه على العقل وعلی 
الوحدان !! .. 


وحن ينظر كل منا داخل نفسه ويجوس خلال تجاربه مد 
هذه الحقيقة فى حياته .. حتی الذين یلحدون» نراهم مومنین 
با حادهم .. 

بيد أن الاعان العلوی الإمان بالله وملائکته وکتبه ورسله 
والیوم الآخرء والقدر.. هذا الاعان هو نفحة الله لعباده المؤمنين 
وهديته إليهم .. 

ودور الدين السماوی أى“ذينب أن بهدی الناس إلى هذا 


الامان الحق» ويساعد الفطرة الإنسانية التى یستکن الإيمان بين 
خناياها .. تساعدها على الغو البصير.. 


ونقطة البدء فى ترشيد الفطرة حتی تخرج من الأكمام إمانهاء 
إدراك أن هذا الق وذلك الکون ۸ تنجبها صدفة عمياء ...بل هنا 
من صنع آقدر القادرين » وأحكم الحاكمين .. 

يقول عليه الصلاة والسلام : 


۳۲ 


« كان الله تعالی » و يكن شىء قبله. وکان 
عرشه على الماءء ثم خلق السموات والأرض 
و کت فى الذ کر کل شىء » . 

ف ايدة: بلح قبل للجدء كلت ان الاول,بلا بچذاية » وکانت 
قدرته ترف فوق عال من الاء.. عالم خلو من كل مظاهر الحياة. 
ثم قال الله للکون كله : کن.. فکان !۱ .. 

7 ۰ ‌ 

وم يكن مع الله أحدىع ولا یزال وسیظل فرداً صمداً لا معن 
له ولاشريك له. ومن ثم جعل الرسول َة الإيمان بهذه 
الوحدانیه محض الإمان» وتمام مثوبته .. 

فيقول عليه السلام : 


« من شهد ألا اله الا الله وحده لاشريك لهء وأن 
عمداً عبده ورسوله » وأن عیسی عبد الله ورسوله › 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حق » 
والنار حقء أدخله الله الجنة على ما كان عليه من 
العمل » .. 
وقوله عليه السلام على ما كان عليه هن العمل يصلنا 
بالشكل .. الخارجى ..للإيمان .وهو لایقل فى ضرورته عن ضرورة 
الإمان ذاته. فالله سبحانه حینا يتحدث فى قرآنه العظم عن 


د ا 


الاعان یتبعه باحدیث عن العمل .. وحن یتحدث عن الومنن 
ينعهم بأنهم این یعملون الصالحات : 
« إذا أسلم العبد » فحسن اسلاهه » کب الله له 
كل حسنة كان أزلفها » وحیت عنه كل سيئة كان 
آزلفها وكان بعد ذلك القصاص » كل حسنة 
بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف.. وكل سيئة 
تكتب بثلها حتى يلقى الله تعالى » .. 
هكذا تحدث. الرسول كيو مزکیاً دور العمل الصالح فى 
الدلالة الصادقة على وحود الاعان . فالذين يكتفون محرد الاعان 
بالله» ثم ينكصون عن طاعته » ويخف ميزاتهم أو يخلو من الأعمال 
الصالحات » يظل اعانهم کالذبابة الكابية. لاتلبث حين تمسها 
ريح وهنانه أن تغمص وتنطفىء . . 
وهنا نلتقی بالرسول عليه الصلاة: والسلام » وهو يقول : 
(دليس .الإمان. باقنق» ولكن ماوقر فى القلب 
وصدفه العمل » .. 
« وأن قوماً غرهم الامانی بقولون نحسن الظن 
بالل تعالی .. وكذ بوا » لو أحسنوا الظن » لأحسنوا 
العمل » .. 
ومن تمام الامان باش » التوکل الصادق عليه » واللجوهء الداتمُ 
اليه وال تصال" الوق بد“ 


۳1 


والمؤمن بهذا التوکل ‏ . واللجوی والاتصال یلتقی بالحياة 
الراشدة الطمثنة ويجمع أعمق حاجات النفس بأعمق حقائق 
الاعان. بل هو یولف بين حاحات نفسه وحقائق اعانه, فإذا 
الصعاب والشاق التی تتقطم الانفاس أعياء منهاء تتجول إلى 
انسیابات وديعة تقهر الصخرء وتتخذ سبیلها فى الحياة سرب . 
إن الناس یصابون بالضجر واليأس حين یظنون أنهم موکولون 
إلى قوتهم وحدها. أما جين يدركون الحقيقة بأن مصدر الوجود 
الأعظم .. الله العلى الأعلى يبسط ميته عليهم » ویشد أزر المؤمنين 
منهم فانهم ساعتئذ یتفوقون على الضعف وعلى اليأس وعلى 
الخرلان .. وفى هذا العنی يعلمنا الرسول كلا فيقول : 
« احفظ الله عفظك » احفظ الله تجده تجاهك .. 
إذا سألت» فاسأل الله .. وإذا استعنت فاستعن 
بالل .. 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ینفعوك 
بشیء لم ینفعوك الا بشیء كتبه الله لك . 
وان اجتمعوا على أن بضروك بشیء» ۾ 
بضروك إلا بشیء قد كتبه الله عليك » .. 
هکذا يدرك القلب. المؤمن الذکی آن الكلمة الأخيرة فى كل 
شىء إنما. هی له رب العالمين» وأن الانسان بقذر اعانه بال 
وبقدرته يكون تفوقه على كافة. المعوقات.. 


وکا قلنا » فان وحود الاعان یقتضی وحود العمل الذی يقتضر 
هذا الامان.. 


من أجل ذلك نری الرسول کر يربط داما بين الامان 
ومکارم الأحلاق» فهو مثلاً بقول : 


«من كان بومن بالل والیوم الآخرء فلیکرم 
ضیفه » . 

امن كان بوّمن بالله والیوم الآخرء فلیصل 
رهه ) . 

« من كان يؤمن بالل واليوم الآخرء فلیعمل خيراً 
أو یصیت ید 


والاعان بال تعالی» وتعلق الرجاء الانسانی بقدرته وبرحته 
ليسا مجرد عزاء يقدمه الرسول للمومنین» بل هما الحق الذى لیس 
هناك فى دنیا الواقع حق یضاهپا طلقا ورسوخاً .. 


ولیس على المؤمنين الا أن یقتربوا بعملهم الصالح من أبواب 
الله الفتوحة دوماً . وهناك یبصرون. القوی الذخورة اهائلة التی 
یضعها الله فى خدمتهم مصداقاً لقوله سبحانه فى الحديث القدسی : 


«من تقرب إلى شبرآٌ» تقربت إليه ذراعاً .. ومن 
تقرب هنی ذراعاً » نقر مت منه باعاً .. وهن آتانی 
بمشى» أنيته- هرولة »!1 .. 


۳۹ 


والاعان ارتباط وثيق بالاخرین » وعمل دائب فى الفر الشترله 
يقول عليه الصلاة والسلام : 
« لا بومن آحد كم حتی يحب لأخيه مايحب 
لنفسه » .. 
وهذا تصوير لا مان سام ورفيع .. 
فالمؤمن لايكون مؤمتاً حتى يحمل تبعاته تجاه إخوانه بنفس 
الشوق وبنفس الجهد اللذين يحمل بها تبعاته تجاه نفسه .. 
« والله فى عون العبد مادام العبد فى عون 
أخيه » .. 
هكذا يعلم استاذ البشرية .. وهو يعلمنا أن الؤمن ليس هو من 
يفعل الخير فحسب . بل ومن يساعد الآخرين على فعل الخير.. 
يقول عليه السلام : 
« من دعا إلى هدى » كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه » لابنقص ذلك من أجورهم شيا )» .. 
ويقول : 
«لأن دى الله بك رجلاً واحداً » خر لك من حمر 


النعم » .. 


۳۷ 


ان اعانك بالله رب العالین» ینتظم فى مضمونه الاهتمام 
« الخلق عيال اللهء وأحب الناس إلى الله أنفعهم 
لعیاله 4 .. ۱ 
ونضوب الاهتمام پالناس فى نفس العبد یعنی نضوب إعانه 
وهزاله .. فالخلق كا یقول الحديث الشریف «عيال الله » والله 
برفض أى طغيان عليهم . وأى استخفاف بهم > وأى لا مبالاة 
تجاههم .. وهکذا یبدوا الامان تکرماً للانسان أكثر منه تکلیف 
لأنه يحيى انسانیته ين جعلها ندية العطاء والبذل للآخرين.. 
© 9 3 
والاعان بالله يتطلب -- كا يعلمنا الرسول: الامان بالغيب .. 
وهو عليه . الصلاة والسلام. يشخص ذلك الغيب فى الملائكة, 
والکتب النزلة والرسل » واليوم الآخرء والقدر.. 
« ., قال فأخبرنی عن الایان» .. 
قال: «أن تومن بالله » وملانکته » وکتبه » ورسله 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره » .. 
وأمام عقيدة الاماد بالله وملائکته وكتبه ورسله وبالبعث 
وبالقدر» نجد مضموناً إنسانياً وتقدمياً إلى أقصى حدود التقدم .. 


۳۸ 


أى أن الإمان بهذا. الغیب ‏ لیس تخلفاً فى التفكير كا يحلو 
للماديين الملحدين أن يقولوا. بل هو آية. على سعة الأفق الإنسانى 
واحترامه للحقيقة التى لايدرك العقل البشرى مداها .. 

© إت الملائكة هم قوی ار غير النظورة .. ونحن نحس آثار 
وجودها فى حياتنا وان ۸ نرها ونبصرها .. 

ه والکتب والرسل هم قوی ابر النظورة التی أدت دورها 
على أرضتا” وب" صفوفنا. أى هی التراث ای النابض فى 
الارض بکلمات السیاء» وهی غيب لأننا لم نعاصرها ول نشهد 
الکتب السالفة ولا الرسلین السابقين, ومع ذلك فنحن نومن بها . 
وفی اماننا بها ثقة بأن البشرية عامرة بالخير وأن الله واضع 
أبدا ‏ يد رحته وعنایته فوقها . 

© والیوم الاخر یعنی البعث بعد الوت » وهو پذه الثابة یعنی 
ایضاً أن الانسان أجل خطراًء وأبقئ ذكراً من آن تنتهى 'خياته 
بتلك الغيبوبة العميقة التى نسمها الوت + والتى تأتيه وتنتزعه من 
وجوده الأرضى. أجل .. إنه أعظم شأناً من أن ينتهى .هكذا 
کالشهاب . بل أن له لبقاء وخلوداً.. 

ه والقدر يعنى أن الحياة لاتتخبطها العشوائية » ولا الضدفة 
الغامضة . بل يحكها قدر حکم علي لاحصر لقوانينه» ولا منتى 
ليقظته .. ويعنى أنه لايوجد فى العام کله» ولافى الكون جیعه 
قوة يستطيع أن تقف فى طريق المشيئة الالاهية, أو تعرقل إرادة 


۹ 
الله . 


۳۹ 


وهذا بعنی بدوره آن الانسان الذى مسك الله عصایره و عقادیره 
إا بأوی الی رکن شدید» واغا تسانده فى الياة قوة لا تحد 
ولا تغلب .. ومن ثم فإن عليه أن بوطد إمانه ویزکی وجوده باحترام 
مشيئة اللهء والتسلم کته فى نفس الوقت الذی بارس فيه 
مسئولیاته وفق الأسباب والقوانن التی سنا الله والتی دعينا للسبر 
معها وفی صحببا .. 

وهکذا يبدو الاعان بالغیب کا قلنا تکرعاً للانسان لأن 
الذى توضم على طریق تقدمه قوی الخير النظورة کالرسلین, وغير 
النظورة كالملائكة تشد آزره وتدیه .. والذی لم خلق لیفنی كا 
تفنی اهوام » بل خلق لیبقی » ولیستأنف حیاته بعد الوت فى خلود 
أبدى لا بوذن أبداً اك + 

هذا الإنسان لاعكن أن يكون إمانه بالغيب مدعاة لتقهقره 
وخلفه .. بل هو يحفزه إلى ملء حياته الدنيا بالنير وبالتفوق حتى 
يؤهله ذلك لاستئناف حياته بعد الوت فى خلود بہی وعظم . 

هكذا يبدو الإعان بالله وبالغيب قوة تقود آمال البشرية نحو 
مصيرها الأفضل والأمثل .. 

وهكذا يعلمنا الرسول َة أن فى الاعان سعادة الانسان 


وفيه محده العظيم .. 


عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال : 
سمعت رسول الله کل بقول: «إغا 
الأعمال بالنیات وإنما لكل امریء 
ما نوی » .. 


(رواه البخارى ومسلم ) 


والاخلاص غاية تتطلب قوة عظمى للظفر بها .. بيد أنها لن 
تكون بحال قوة العضل الفتول » ولاالنفس المتسلطة. ولا الجموح 
العاصف . بل قوة النفس الباطنة . والنفس الباطنة فى حوهرها 
هى إرادة الخير بكل ماتمثله هذه الارادة من صدق واخبات .. 
هئ استقاقة الضمنر فی :أیبُی شور هذه "الاشتقامة"". ف ضدق 
الاتجاه إلى الم وتمام الاخلاص له .. 
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والخلصون» هم أولئك الذين كان الرسول اة يبحث عنم » 
لیخرجهم من الصفوف الزدحة » وینفض عنم غبار التیه » ويشد 
فهم زناد التفوق» ويجعل مہم رايات متألقة وحفاقه فى میاء 
الحياة .. 


وتحويل النفس الباطنة إلى: نفس مطمَئنة وصادقة » مشعة باخير 
وتواقة إلى الصال » هذا التحويل هو غاية الدين ‏ وغاية الرسلن.. 


إن نؤايانا تشکل أعمالنا وتوجههاء والعمل مها تكن ضخامته 
وخطره لایکون متقبلاً ولا حلیلاً ولا صادفاً» الا بقدر ماتكون 
الئوایا الکامنة وراعه حليلة وصادقة .. 


وأعمالنا رهينة بنوایانا» وقيمتها إنما تستمد من النیات التی 
تدفعنا البا وتحمغنا بها... 


من أجل هذا قال الرسول كاو حدیثه الجامع: « انا 
الأعمال بالنیات واغا لكل امریء ما نوی» .. 


لم يقل عليه السلام : ولفا لكل امریء ماعمل لأن العمل 
يفقد ذاته ويفقد اعتباره إذا لم تدعمه ية خيرة وفاضلة .. 

وفى هذا الحديث نرى قاعدة ترتكز علیها تنمض فوقها کل قے 
الحياة» ونری « البوصلة » التى تحدد وحهه السلوك الانسانی وتمز 


3 


فالأعمال # بيع الأغمال ‏ لا تستمد قیمتها من شکلها الثارحی » 
بل هن ضمی رها الفی .. 

ولكل عمل ضمیره . وضميره؛ النية التى تشكله وتحفز إلية .. 
وأ الرسول يغلمنا أن العمل يفقد کرامته إِذَا فقد النية الضالة 
التی تجعل منه عملاً صا حاً . من أجل ذلك أنشأ هذا الحصر الجامع 
فقال : « نما الأعمال بالنيات». ومن أجل ذلك أقام الميزان 
الصحيح الذى توزن به أعمال البشر فقال : «ولفا لكل امریء 
مانوی» .. 

إن «أحلامنا » لا أعمالنا هی التى تكشف.عنا فی داخلنا من 
ثقة واقتدار.. 


وأحلامنا ونوايانا هی الجوهر الحقيقى لصورة حیاتنا .. ويعطى 
الرسول الكريم هذا المعنى صورته الباهرة حين يقول : .«إغا ببعث 
الناس على نياتهم » .. 

فنوایانا تسعی بين آیدینا حیغا كنا وکانت لنا حياة.. 
والعمل الذی يبدو شجاعة فى الق أو مبالغة فى الود, أو 
تفانيا فى فغل الخ لن ينظر الله اٍلیه حتی ینظر ولا إلى النوايا 
التی کانت من ورانه تدفعه وتقوده ,  ,‏ 

فإذا وجدت النية الصالة. بعشت العمل إلى الوحود من 
جديد» ولقی من الله حفاوة وقثوبة !. 


۳ 


وإذا ۸ تكن ثمة نية صالة بقى العمل مطموراً تحت رماد 
مهيل » ول یجد صاحبه مثوبة تنتظره » ولاعاقبة تسره.. 

ویعلمنا الرسول كيف يخسر الانسان نفسه وعمله إذا ساعت 
نيته » فيضرب مغلا بالجهاد وهو من أفضل العيادات وأعظم 
القربات , 


« ستل رسول الله جر عن الرجل يقاتل شجاعة» 
وبقاتل یه » وبقاتل رياء.. أى ذلك فى سبيل 
الله ؟؟ .: 

فقال عليه السلام: من قاتل لتكون كلمة الله هی 
العلیا ) فهو فى سبيل الله » .. 


و غید نتا أبو أمامة صاحب رسول الله 


« جاء رجل إلى رسول الله كبو فقال: يا رسول 
الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكرء 
ماله؟.. فقال الرسول: لاشیء له ثم قال عليه 
السلام إن الله عز وجل لايقبل من العمل إلا 
ما كان خالصاً وابتغى به وجهه » .. 


٤ 


ونحن نفقد الاخلاص جين جتالنا الرياء» ونعمل واحدی 
اعیننا على الله والأخری على الناس » نلتمس بينهم الجاه وننتظر 
منهم اللناء الزانف .. 
والاخلاص .. من أجل ذلك يدمدم الرسول عليه ومحقه » ويرده 
تراباً فی تراب !! .. 
وحين نعبد الله ب مثلاً ب لیقال عنا عابدون .. 
وحين نخطب ونکتب » لیقول الناس عنا حهابذة .. 
وحین ننشد الناصب لنزهو بها على الناس ونستعلی . . 
حين نفعل ذلك وأمثاله معه دون أن نجعل لله النصیب 
الأوفی , بل الاوحد فى مقاصدنا ونیاتنا , فاننا بهذا نعرض آعمالنا 
تمدحص وللبوار .. 
يجب على المؤمن أن یأتی آعماله. لأنها واجبات يؤديهاء 
وينتظر ثواب الله علهاء وليس لاأنها جواز مروره إلى مقاعد الشهرة 
الكاذبة بين الناس -فان هو استسلم لنوازع الرياء فعليه أن يسمع 
بل يرى عاقبة الرياء» كا يصورها رسول الله ا . 
فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
۾ سمعت رسول الله کید بقول : ان أول الناس 
بقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد» فأتى 


1: 


به» فعرفه الله نعمته فعرفها . قال الله له فا 
عملت فپا؟ قال: قاتلت فى سبيلك حتی 
استشهدت قال: کذبت» ولکنك قاتلت 
لیقال هو جرىء ء فقد قیل  ..‏ أمر به فسحب 
على وجهه حتی ألقى فى النار.. 


ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن» فأتى به 
فعرفه نعمه فعرفها - قال : فا عملت فپا؟ .. 
قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن . 
قال : کذبت ولکنك تعلمت لبقال عم وقرأت 
القرآن » لبقال هو قاریء › فقد ا ثم أمر به 
سم ماوجوبهه خن القن فى انار 


۰ ورحل وسع الله عليه » وأعطاه من أصناف 
الال » فأتی به » فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فا 
عملت فبا؟ .. فال: ما ترکت من سبیل تحب 
أن بنفق فبا الا آنفقت فبا لك .. قال: 
کذبت . ولکنك فعلت ‏ لیقال هو جواد . فقد 
قیل . ثم آمر به فسخب على وجهه حتی ألقى 
فب الثاق.. 

فى -هنذًا "احدیث" الکرم یعز الرسؤل: عا 4 رئائه الشديد 
للذین بأتون-"الواحبات. والففتائل بنوایا "رخيصية "دهم بهذا یلوئون 
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الفضيلة . فحین توضع الشجاعة, أو يوضع العلم, أو يوضع الود 
تعبيراً عن أغراض. رخيصة باطلة وزائلة » فان العمل بها يكون إهانة 
لها .. 

والذين يعملون ار وشعارهم : انظرونا.. لایرتفعون وفق 
معایر الرسول ماي إلى مستوى الرشد» ولاينالهم من عاقبة 
أعمالحم إلا ماتؤهلهم له نياتهم افابطة .. 

واذا كان الرياء نقيض الاخلاص» فهو اذن الوباء الذى 
يقتل كل عمل صالح وكل فضيلة .. ومن أجل هذا جعله الرسول 
له شركاً .. ذلك أن الإمان القوع بالله يعنى ألا يرتفع فوق جاه 
الله حاه» وألا بطلب من غيره مالا علکه سواه .. 

والرياء لايكون فى العبادة وحدها » بل يعنى كل انحراف فى 
البواعث الدافعة لكل واجباتنا فى الحياة فكل الواجبات عبادة . 

وأنت تذهب ضحية الشرك لفن كلا مارست واجباتك فى 
مستوی أهواء الناس » لافی مستوی ابر العام الذى تحققه هذه 
الواحبات .. 

وجدير بك آنثذ أن تلتمس مثوبتك من عملت هم » ولیس من 
الله الذی ۸ تقنع به معطياً ومثيباً .. 

لنقرأ قول رسول الله َة : 

«إن أخوف ماأخاف عليكم. الشرك الصغر.. 
قالوا: وماالشرك الأصغر با رسول الله ؟.. قال: 
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الرباء يقول الله عز وجل إذا جزی الناس بأعماهم 
اذهبوا إلى. الدين كنم تراءون. فى الدنياء 
فانظروا هل جدون عندهم جزاء» ؟؟.. 
ع هه 2 
اعمل عملك ابتغاء وجه الله وحده, ودع عبير هذا العمل يطلق 
الألسنة بأطرائك» وملا الأفئدة جحبك» ويدل الناس عليك» فانئذ 
لا تتریب عليك ولا حرج .. 


ولکن احذر أن تفعل الخير ولا سا العبادة. ریاء وسمعة .. 
أيضاً ۱۱ .. 

إن النيات الفاضلة تمثل كا قلنا استقامة الضمر.. واستقامة 
الضمر لاتکاد تببن فى شیء کا تبين فى نقاء البواعث التی تحفز 
فينا ارادة العمل .. 

وإذا كان الریاء يدفع آعمالنا بعيداً عن الرافیء السعيدة فان 


النفاق هو الافة الأخرى والکبری التى تطمر تحت رمادها وطينها 
أعمالنا ونوايانا .. 


والنافقون قوم يرصدون رياح المنافع والأهواء قبل أن يبحروا 
بأطماعهم اللتائة --وتجعل منهم أناتيتهم المظلمة والمقرطة قبحاً يكدر 
حال | لياة .. 


۸ 


وهم ینافقون, لأنهم صغار جبناء» یسترون بالتفاق صفارهم 
ومسیی۶ آغراضهم ‏ أو لأنهم دوو آطماع فاسدة بتوسلون بالنفاق 
لاجازهم أو لأنهم امعات وفقاقیم تطفو على السطح البارد . فهم 
یعبرون بالنفاق عن خوائهم .. لذلك يشن الرسول عليهم حملة قاهرة 
ها هو ذا يقول : 
«إن شر الناس ذو الوجهين. الذی يأتى هؤلاء 
بوجه » وهولاء بوجه » .. 
ويقول : 
« من كان له وجهان فى الدنیا» كان له يوم 
القيامة لسانان من نار». 
ويصور الرسول جر اشمئزازه وازدراءه للمنافق فيقول : 


«مثل النافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمن 
تعر إلى هذه مرة » وإلى هذه مرة » 11 .. 
إن النفاق لايصدر إلا عن أخسن النوايا وأحقر البواعث » وأن 
الرسول الكريم إذ يدحضهء فلأنه يدرك الاخطار الماحقة التى تنزل 
بكل جاعة يروج فها النفاق.. حيث تزاور الحقيقة وتغيب » 
وحيث عسی كبت الصدق فضيلة تلك الجماعة» وحيث تفقد 
جاعة قدرتها على الاحتفاظ بشرف مسئولیاا .. 
ذلك أن النفاق هو «الابن الشرعى » للكذب وللخيانة .. 
يقول الرسول عليه السلام : 


3 


« آية النافق ثلاث : 
اذا حدث كذب .. 
واذا وعد أخلف .. 
واذا أؤتمن خان .. » 
وفی حدیث آخر يضيف الرسول جر آفتين آخرتین إلى 
حصائص النافق فیقول : 
« إذا عاهد غدر.. وإذا خاصم فجر» .. 
ان على من يريد أن یکون انساناً شریفاً ومؤمناً صادقاً, یفتح 
اله له آبواب فضله ورحته أن مل فى ضمیره النقی نیات 
صالت وبواعث فاضلة وأن يعن دائاً باستحضار النية الطيبة 
عند کل عمل يهم به . غعندئذ یکون إنساناً فواح ‏ العبیر نقی 


الضميرء ویپییء الله له مقعد صدق عند مليك مقتدر . 


عن جابر بن عبد الله البجلی رضی الله تعالی 
عنه» قال : 
قال رسول الله لا : «من سن فى الم سلام 
سنة حسينة» فله أجرها وأجر من عمل ا من 
بعده» من غير أن ينقص من أجورهم 
شىع .. 
« ومن سن فى الرسلام سنة سيئة » كان عليه 
وزرها ووزر من عمل با من بعده من غير 
أن ینقص من آوزارهم شىء » .. 
(رواه مسلم ) 
تعود الکفیرون منا عندما یطالعون هذا الحديث أن یقضروه على 
الدلول الدینی له .. فیرون فى السنة التی يتحتاك نبا احدیث 
«السنة الدينية » آو «السنة العبادية» دون آن. بنظرزوا البعد 
الدنیوی لهذا اليديث ايليل ب ' 


اف 


واحدیث فى ظاهره ینبئنا أن من آضاف فى الاسلام إضافة 
حسنة نافعة كان له من الأجر مثل أجور من یعملون بهذه. الاضافة . 
وبالعكس من آضاف اضافة سيئة كان عليه مثل آوزار الذین 
بعملون هذه الا صافه السینه المتبوذة .. 


ولکن قول الرسول «من سن فى الإسلام » لاینبخی أن 
یقف بنا عند البعد العبادی للحدیث .. وعلینا أن ننظر بعده الآخر 
حیث الحياة الواسعة.العريضة » وحيث يجب على السلم أن يصونها 
من كل زيف وأن تكون اضافاته إليها.إضافات حسنة تتيح 
لأهلها جيعاً المزيد من المدى والتقی والسعادة والعافية . 


وقول الرسول عليه السلام: «من سن فى الإسلام» 
لايقتصر فى رؤيتنا على العنی الدينى أو العبادى وحده.. 
فالإسلام کا نعلم جاء يهدى لخيرى الدنيا والآخرة.. وهو دين 
ودنيا على أوسع نطاق يفترضه هذا التعبير.. فلا فرق بين أن نقول 
من سن فى الاسلام وبين أن نقول من سن فى الحياة .. 

فالذين . يحسبون إلى اياة باضافات خيرة؛ يسنوت فى نفس 
الوقت ولنفس السبب إلى الإسلام .. 

فالإسلام من أكثر الأديان السماوية رعاية للحياة الإنسانية 
وحضا على الفضائل التى تنمو بها الحياة وتزكو.. 


or 


ونستطيع فى غير : تكلف ‏ أن نری فى هذا _اليديث ‏ نصا 
مباشراً فى. وجوب رعاية فضائل الحياة» ونصاً فى التحذير من 


محریفها . 

وهذا طبیعی من رسول جاء یسمو بالياة عن طریق دینه 
العظم وشرعه الوم .. 

لمّد وحدت اياة » وحاء الانسان ضیفها ضیفها الکبر لزیدها پحه 
وسلاماً » ولیس من حقه أن یسیء لا . بل إن واجبه ألا تظل 
کا كانت یوم جاء‌ها ووفد علیها . بل لابد أن یضیف الا الکثر 
من الفضيلة والخير والجمال.. فهذا هو دوره» ومن أجل ذلك 
حاء.. 

وأقل خطأ نقترفه ضد الحياة يعد عند الله وزراً من أكر 
الأوزار.. 

لنقرأ قوله تعالی : 
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من نا بحر نفس اف في الارض قکگآنما 

کک الاس جییتا 4 

( سورة المائدة اية : ۳۲). 

فالافساد فى الأرض » وتعريض الحياة لا يلحق بها العطب 
مثابة قتل البشرية كلهاء لأن الحياة الانسانية ليست ملكا لفرد » 
ولا جيل حتى يكن أو يسهل العبث بها. بل هى ملك للبشرية 


or 


وكل دعم لفضائل اخياة وارباء لحا نن حطما لزمان بعينه » 
افص تفرد باه جدیل: ونم نف بغيات. الأزفت والفاسل “فى 


آما کنهم . . 
وفی هذا یتجلی معنی الحديث الكريم : 


«من سن سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل 
ا إلى يوم القيامة » .. 


«ومن سن سنة سینة» فعليه وزرهاء» ووزر من 
عمل ا إلى نود القيامة ) .. 


إن مسولية و" فرد عن الحيأة وفضائلها » مسئولية واضحة فى 
الاسلام وهناك تضامن مفروض على الناس جیعاً يتوسلون به 
إلى صيانة الحياة وحفظها فن نحص على عقبيه ادركته لا محالة 
عقوبة هذا النكوص . 


والابرار فى نظر الإسلام هم الذين یجعلون من حياتهم طريقاً 
عاماً للاحیال » وقدوة صالحة للا . 


والأشرار هم الذين یفعلون. النقيض » ویسیئون .إلى الحياة 
بتصرفاتهم ..التى _ تغرى: الآخرين , بالسير علی -متوالهم والتأسى 
بشرورهم .. 

وفى هذا المعنى يطالعنا هذا الحديث الرائع لرسول الله َا : 


o 


« ليس من نفس تقتل ظلماً الا كان على ابن آدم 
الأول كفل من دمهاء لأنه كان أول من سن 
القتل » !!.. 


انظروا غزارة العنی وجاله ! .. 

ان ابن آدم الأول «قابیل » كان أول من جرح الحياة وأسال 
دماغها, حين قتل آخاه «هابیل ».. ومن ثم فان کل قتل یقع 
على هذه الأرض إلى أن تفنی الدنیا سیکون علیه كفل ونصیب 
من وزره الالم .. لاذا ۲۶ لأنه أول من ارتکب هذه الرعة ضد 
الياة .. 


وقول الرسول عليه السلام «من سن سنة حسنة فله آجرها» 
إلى آخر الحديث يشير إلى وجوب تنمية فضائل الحياة» كا يشير 
إلى أن تنمية هذه الفضائل جزء هام من عملية رعايتها .. ويقتضى 
هذا أن تكون هذه التنمية امتداداً خصائص الفضائل , لا تحريفا 
فاع ولأارانا عا .. 

ولئن كانت فضائل الحياة تضان بالعمل الذى يعطى القدوة 
فانپا كذلك تصان بالقول الذى يحفظ الحرمة .. 


فواجب کل مسلم» أن يدعو إلى احترام فضائل الحياة حتى 
وان عجز عن فعلها .. 


كت 


ومن أجل هذا قال الرسول که : 
« بلغوا عنى ولو آية. فرب 3 هو أوعى من 
سامع ورب حامل فقه إلى من هو افقه منه» .. 
إن العمل بالفضائل يتفاوت قوة وضعفا اقبالاً واعراضاً» قدرة 
وعجزاً ‏ بين الناس .. لكن الاعتراف بهذه الفضائل واطراءها 
والحض عليها والتشيع ها يجب أن يجىء بالاجاع» ليبقى للحياة 
الإنسانية ضميرها وروجها ونورها .. 
والانسان الذى یصاحب فضائل الحياة ولو بقلبه دون سنلوكه .. 
أى يحب هذه الفضائل ويتمناها لنفسه بيد أنه يعجز عن فعلها 
لا يحرم نصيبه من المثوبة .. 
ذات يوم سأل الرسول كا أحد أصحابه قائلاً : 
« يا رسول الله : الرجل يحب القوم» ولا يستطيع أن 
يعمل عملهم .. 
فأجابه الرسول : المرء مع من أحب » !! .. 
فالإنسان مع من أحب» ومع من يحب .. وحبك الخير حتى 
فى حالات ضعفك يجعل لك فى القافلة المبازكة مكاناً . 
ويضرب الرسول مهو هذه الحقيقة مثلاً باهراًء فيحدثنا عن 
جماعة جلسوا فى مسجد يعبدون الله ويذكرونه. وهناك فى أقصى 
المسحد قعد رجل وحده 1 يأخذ مکانه پم عابداً وذا كز .. 


9۹ 


وتمر ملائكة الرحة بهذه الجماعة العابدة فتبارکها. ثم تلقی 
نظرة على ذلك الجالس بعيداً. ثم بقول بعض اللاثكة لبعض 
آنکتب هذا النفرد مثل آجرهم وثوابهم » ویترددون.. ثم یسئلون 
الله عز وجل فيقول مم : 
« هم القوم » لا بشقی جليسهم » .. 


پا صورة رائعة باهرة تریا أن أدنى قرب منا إلى اير لا يضيع 
عند. الله توابه !۱ , 


كان « کونفشیوس » فیلسوف الصین وحکیمها بقول : 
«ما آشقی الرجل الذی يلا بطنه بالطعام طوال 
اليوم دون أن جهد عقله فى شیء .. لابتواضع 
فى شبابه التواضع الخليق بالأحداث » ولا بفعل فى 
رجولته شيئاً خلیقاً بان يأخذه عنه غيره» ثم يعيش 
إلى أرذل العمر.. إن هذا الإنسان وباء » !!.. 
خالذى. لایفعل شيئًا حسنا یکون" خلیقا بأن يأخذه عنه غیره › 
انسان يكون عبئاً على الياةء .وهو أشبة ما یکون بالأعشاب الضارة 
التى تعتاق نمو النباتات الصالحة !!.. 


عن أجل ذلك» كان رواد البشرية ومصابيحها المضيئة هم 
أولئك الذين يتركون فى الدنيا عبيرهم وشذاهم.. هم الذين 


ov 


آضافوا إلى الحياة الكثير من الي ومن النبل ومن الشرف مما سلکوا 
من مسلك حميد» وما بذ لوا من تضحيات محيدة . . 

إن كل مسلم يقف مع الق ضد الباطل » ومع الشجاعة ضد 
الجبن, ومع التقدم ضد التخلف » ومع الصدق ضد الکذب ‏ ومع 
الحقيقة ضد الزیف » ومع العدل ضد الظلم ‏ ومع قوى الخير ضد 
قوی الشر والظلام » إنما. يضيف إلى الحياة خيراً جزیلا . وإنما يسن 
فى الاسلام وفی الحياة سنناً مجيدة تجعل مکانه بين الرواد عالياً 
ومتسامياً !! .. 


إن من یفعل ابر ویجزی به » یضیف إلى خير الحياة مزيداً .. 

ومن يقايل الاساعة" بالاحسان یضیف إلى احسان الياة 
مزيداً .. 

ومن يخلص لله قلبه ی ويبذل للبشرية من ذات نفسه ء فانه 
يضيف إلى الإخلاص: فى الحياة مزيداً .. 

ومن لایقعد عن التضحية براحته وماله» ويحياته فى سبيل 
الق » إنما یضیف إلى رصيد اللبياة مرج شرف التضحية مزیداً .. 

وهکذا 9 خير نفعله » فانه يكون ستاه< حسته ‏ واضافة محيدة 
نستحق علها أجرنا وأجر من عمل با إلى یوم القيامة. 

لقد قال فيلسوف قديم : «حياتى.. هی صلاتی » !! فجعلك 
حياتك مونجاً من ناذج الفضيلة والخير هى سنة تسنها فى 


۸ 


إنه يريد أن يسن للناس أعظم سنن الدين والحياة.. وهو 
الاسلام » وفى الحياة, إذ تعطى الآخرين مثلاً أعلى يتشبثون په 
وعضون على هديه .. 
هانكار الذات عن أجل السنن التى يسنها الإنسان ويزيد منها 

رصيد الحياة... یی هناك أقبح من التبجج والغرور اللذين 
جعلان الانسان عبداً صخرا لحب الشهرة والقاحد .. 

وقدیاً قيل : «من یطرح امجدء ولا يعبأ به ينج من 
الاحزان » .. 

إن -کلمادفی الطبيعة .من أشياء تحمل ؛ وهی صنامتة .. وأا 
لتوجد » ولیس فى حوزتها شیء وتؤدى واجبها دون أن تکون ها 
مطالب .. 


وكل الأشياء على السواء تعمل عملها وتؤدى واجبها ودورها 
دون أن تزهو وتتعالى وتستكبر. بل دون أن تطلب جزاء أو 
شکوراً .. 

فلیعمل العاملون فى صمت مثل آمهم الطبيعة .. آما العمل 
ابتغاء الجد, والطمع ‏ والکریاء» والشهرة فعاقبته الخسران !! 

إن الرجل العظم » والمؤمن الصادق يفكران دوماً فيا سيضفونه 
للحياة من بر وخبر. 

والرجل جل العظيم بسيط فى آخحلاقه وفى مظهره» لأنه يريد أنه 
يسن للناس سنة التواضع الحميد» ویسن هم سنة التخلص من 
الكبرياء والمطامع الكثيرة .. 
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إنه يريد أن يسن للناس اعظم سنن الدين والحياة.. وهو 
البحث عن كل مایرفع من أخلاقه ‏ ويزيد من کفایته . ويجعله 
متفوقاً فى أعماله .. يتحرك بحيث تكون حركاته فى جيع الأجيال 
طريقاً عاماً » وبحيث :يكون سلوکه الفاضل قانوناً عاماً ... ويغمل 
قبل أن يتكلم » ثم يتكلم بعدئذ وفق ما عمل وما يعمل .. 
هذه خير سنة يسنها السلم فى الإسلام وفى الحياة» وخير مثل 
يتركه للناس .. 
وبقدر الجهد البذول فى سبیل ار العام للناس » تکون السنة 
الجليلة والثل الضروب للناس .. 
یقول الحكم الصینی « کونفشیوس »» «الناسك الذی بهرب 
إلى الصومعة لایأتی آمراً مذکوراً.. آما ناسك الدینة» فهو 
الناسك حفا» !!.. 
فالعمل الداثب فى أرباء الياة له روعة آخذة» وجلال 
عظم !! .. 
وهو خير سنة يقدمها السلم لمن حوله ولن يجيئوت بعده.. 
ولست أعرف» ولعل غيرى لایعرف أيضاً أروع ولا أمتع ولا أجم 
فى هذا المقام من هذا الحديث النبوى. الكريم : 
«إذا قامت الساعة وقى يد أحدكم فسيلة 
فليغرسها » . 


إن الفسيلة هی صغار النخل التی تخرس فى الأرض لتصبر فما 
بعد غخلا ذات اکمام .. 

والرسول کار يأمرنا إذا قامت الساعة وأحدنا یتأهب لغرس 
«فسيلة» فلا تشغلنه أهوال الساعة والقيامة عن غرسها .. 

أرأيتم أروع من هذا فى الحث على العمل وعلی أرباء 
الحياة ؟ !! .. 

فلنسن فى الحياة سننا تتمثل فى أرباء حظها من الحق » والخير 
والجمال .. 

ولنضف إلها الجديد. دوما من أعمالنا الصالات » 
ومبتكراتنا الخيرة» فهذا هو طريق الرجال.. 


7 


0 
نه هت راربا خا تاا ااا لخن ريه فليستاا بن 


تكن ردك عدا غذنبيا! ل ا الل شخ اب اا 
.اچس عبد فه‌لفا!ه هدلساا راليها حنلعشا له ٩‏ هسب 
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عن آبی هربرة رضی الله عنه قال : .قال 
رسول الله و : يقول الله عز وجل يوم 
القيامة : « أين » المتحابون جلالى . اليوم 


آظلهم فى ظلى » يوم لاظل إلا ظلى » . 


(رواه مسلم ومالك ) 


علی رأس فضائل الياة وشعار الذين » تقف فضيلة الب .. 


بغرض زائل أو منفعة رخيصة .. إنما هو اليب الذی یتسامی بنفسه 
وباحبین تسامياً يجعله رفیم الکان فى عالم القربات .. 


هو اجب من أجل الله » وفی الله .. وحن بتحدت الرسول 
لو عن الب يبدأ بتطهبر متابعه, فینحی عنه کل دواعی 
الوصولية والغرض .. 


۳ 


أجل .. قفاب عند رسول الله لیس « اتفاقاً عجار با » بل هو 
« میثاق » علوى متسام بين روحن آفاء الله علمهها من حوتانه 
ورضوانه .. 
نقياً » وبكلمة واحدة أن يكون لله رب العالمين.. 

عندثذ.. عندما تحب الناس والاشیاء لله» ولیس لغرض 
رخیص زائل تکون قد تحليت بأكرم الفضائل» وأتیت أحب 
الأعمال إلى الله .. 


« أفضل الأعمال الحب فى الله » والبخض فى 
الله » .. 
ویقول أيضاً : 


« يقول الله تبارك وتعالى : وجبت محبتى للمتحابين 
فی » والمتجالسين فی » والمتزاورين فی » .. 
ولنتصور كيف يوجب الله على نفسة هذه الثوبة الجليلة .. 
يوجب على نفسه حب المتحابين فيه ومن أجله .. وفى هذا تكريم 
للحب فى الله أى تکرم !!.. 
بل إن الحب فى الله ليرتفع عند الرسول ولي احتى يجعله 
شرطاً للاعان .. 


"4 


يمول عليه السلام : 
« والذی نفسی یده لاتدخلوا الجنة حتی تومنوا » 
ولا تومنوا حتی ابوا » .. 
ونحن نعلم أن الصلاة والصیام أجل أركان الاسلام » حتی لقد 
أخبر الرسول كيا أن فرق .مابین الاسلام والكفر الصلاة.. ومع 
هذا -فإن الرسول عليه السلام. يرفع إلى -مستواها. بل وفوق 
مستواهما كل عمل من شأنه .أنه يرعرع الحب ويجعل الناس بعضهم 
لبعض أحباباً واخواناً . . 
ها هوذا يقول : 
ر« له أخب ركم بافضّل من درجة الصلاة والصيام 
والصدقة ؟ قالوا : بلی يا رسول الله .. قال : اصلاح 
ذات البن » .. 
وكا. ينتشر عببر الورود والأزاهبرء يزيد الرسول ا للحب فى 
الله أن ملا الحياة عبيراً وعبقاً !! وهو لهذا يدعو المتحابين أن یعلنوا 
مخبوعاً مت اللبوانح . . 
یقول عليه السلام : 
« ادا أب أحد کم أخاه » فليخبره أنه به )) .۰ 
ويقول : 


56 


«إذا آخی الرجل الرجل» فليسأله عن اسمه. 
واسم أبيه» ون هو فإنه أوصل للمودة » .. 

ويحدثنا انس بن مالك أنه ذات یوم كان يجلس مع الرسول 
3 رجل » فر رجل آخر مجلس الرسول » فقال الرجل الجالس 
مغه :.یا رسول الله : انى أحب هذا .. فسأله الرسول : هل أعلمته 
أنك تبه ؟ قال : لا.. قال : اذن فاعلمه .. فلحق به وقال له : 
انی أحبك فی او فأحابه الاخر : أحبك الذى أحببتنى له ۱( .. 
إلى هذا الحد يريد الرسول كلاه لفضيلة بل لشعرة الحب أن تنتشر 
وتذيع » وأن يلتقى بها وعليها المؤمنون الذين صفت قلوبهم وتسامت 
سجاياهم .. 

« ب 3 

إن الحب أعمق حاجات النفس البشرية» ولاشىء يجعلنا 
نتغلب على جفاف الحياة وقسوة الظروف مثل الحب أن تكون 
عباً .. وأن..تكون محبوياً 2 

والب علاقة عکن أن ترخص وتتضاءل حتی تسوی 
بالتراب .. ويمكن أن تسمو وترتفع حتى تعانق النجوم .. 

ويحدد هذه الرفعة للحب آو هذا السقوط ء البواعث التی 
ت رکه . . 

فالحب الذی تستحثه الدوافع الشريفة الربانية . الب الذی 
ينشأ وینمو فى رحاب الله وابتغاء وجهه الکرم هو اب الذی 
يحدثنا عنه الرسول . 


"15 


آما اجب الآخر الذی تحرکه دوافع هابطة وأطماع رخيصة فا 
هو الا مسخ للحب الصادق الشریف وتزييف له .. 


لذلك كان جزاء الب فى الله عظيماً» ومثوبته جزيلة .. 
وحین نطالع هذا الحديث القادم » لایسعنا الا أن نقول : لقد ذهب 
امحبون فى الله بالأجر كله !۱ .. 


ها هو دا پروبه «عمر» رضی الله عنه عن رسول الله له : 
« إن من عباد الله آناساً ما هم بأنبياء ولا شهداءء 
يغبطهم الأنبياء وا لشهداء بوم القيامة لکانيم من 
الله تعالى . . قالوا: با رسول الله تخبرنا من هم ؟ 
قال : هم قوم تحابوا فى الله على غير أرحام بينهم » 
ولا أموال يتعاطونا . فوالله إن وجوههم لنور.. وأنهم 
لعلى نور.. لايخافون إذا خاف الناس » ا 
إذا حزن الناس .. ثم تلا الرسول ىي هذه 
الآبة: ألا ان آولیاء الله لا خوف علهم ولاهم 
خزنوك » .. 
من هولاء الذين يغبطهم الأنيياء والشهداء يوم القيامة لكانهم 
من الله تعالی ؟! .. 

انهم الذين ارتفعوا باب إلى سماواته العلی» ونزهوه عن 
شهوات الحس وأطماع النفس .. وإنهم الذين تآخوا فى اللهء 
وتحابوا و فى الله . لم جمعهم دنياء ول يؤلف بنيهم غرض .. ولأن 


۷ 


اب آئمن اصح ما وهب الله لعباده » ولأنهم ارتفعوا إلى مستواه 
الربانی بقلوب ضافية ع وأرواح متفانية » فقد 1 الله مکانهم 
عنده يوم القيامة مكان المغبوظين . . وگن ؟؟ من من أرفع الناس درحه 
وارسخهم قدماً وأعلاهم شأوا .. من الأنبیاء والشهداء !! .. 
® 8 ‌ 
كان الإمام السری السقطی رضی الله عنه بقول : : «لاتع 
امحبة بين اثدين » حتی بقول أحر هیا للآخر: ا آنا » !!. 5 
فهل نتصور:محبة تبلغ «ذا الدی الرفيع إلا إذا كانت لله وفى 
الله .: 
فامحبة لله هی القادرة على بلوغ هذا الستوی من الغيرية 
الفاضلة . 
وهی القادرة على حمل التضحية. من أجل احیوب .. 
ویعبر الامام على كرم الله وجهه-عن هذا بقوله : 
ان أخاك من كان معكث ... 
وهن بضر نفسه ء لبنفعك .. 
شتت. فيك شمله » ليجمعك. , 
هناك فیلسوف. كان یقول : « أوثر. الذین يجعلون الرذیلة-حبوبة 
على أولئك الذین يلوثون الفضیلة»-11.. 


۸ 


.وإذا كانٍ الب كا قلنا من أجل وأحل فضائل ال حياة» فان 
تلويثه یکون بتسخیره لأغراض خبيثة » ونوازع هابطة .. وأنه ليبلغ 
أوج کماله وغاية جلاله إذا جرده احبون له .. إذا تآخوا فى ال 
وتوادوا فى الله » وجعلوا الله وجهة حهم » وقبلة ودهم . وإذا 
حرروا الب وطهروه من کل آثانية» ومن کل هبوط . 

وحن نولی وجوهنا شطر أصحاب رسول الله َيه لنرى كيف 
کانوا یتحابون فى الله نری العجب کله, فا كان شىء من أشياء 
الحياة ولامغنم من مغانمها لينسيهم ولاء‌هم لهذا الب العلوی 
الوثيق .. وأن آحدهم لیخطیء ذات مرة خطأ يسيراً عابراً یتمثل 
فى كلمة غير جارحة يقوها لأخيه فیضع خده على الأرض ویقسم 
أنه لن يرفعها حتى يطؤها أخوه بقدمه . 

ولقد دربوا حبهم لبعضهم فى حمى خبهم لرسوطم العظم .. مرن 
خب الؤمن لأخيه على “خب المؤمن لرسوله.. ولقد كان حبهم 
للرسول يفوق کل تصور ويتعاظم كل وصف ! .. 

أرأيتم هذا الصحابی الصلوب يرفرف افول فوق رأسهء ویأتیه 
الوت من کل مکان؛ ثم يسألونه : آتود لو أن محمداً مکانك وأنت 
سلیم معافی ؟؟ فيجيبهم فى غبطة القدیسن : «والله ماود أن 
رسول اله ضاب :نش وکة وأا سل معافی » !! .. 

ولقد عبر عن هذا الحب آبو سفیان أيام جاهلیته وکفره حين 
قال لقومه : «والله لقد رأنت اللوك والاقیال فا رأیت أخد ی 
أحداً کا رأيت اصحاب محمد يتظمون محمداً » ۱۱ .. 


1۹ 


إن هذا التعظم كان مظهر الب العلوی الذی منحه السلمون 
الأوائل رسوطم الأمين .. 
لايد أن نکون قد مارسنا قبل ذلك حبا عظيماً لله وحباً عظيماً 
راید 

فأنت لاعت فی الله مالم تحب الله » ونحب رسول الله . . وحن 
تملا نفسك مشاعر الب له تتلوها فوراً مشاعر اب فی ال 
وعندئذ تستطیم أن تقول : أن لك إخواناً فى الله .. 

3 3 

وللحب فى الله مذاق فرید لایضاهیه أى مذاق. ولقد روی 
لنا أهل الله طرفاً من آنبائهم وحدئونا عن الحلاوة . حلاوة الاعان 
التی کانوا يجدونها عندما یتحابون فى الّه» وحیغا تنخرط مشاعرهم 

واب فى الله آية على غنم آخر عظم .. هو آية على أن 
علائق الحياة الدنيا وشواغلها قد انزاحت بعيداً عن هذا الحب ء 
ومفاتن الدنيا ومعابثها قد ازاورت عنهء بل انهزمت أمام حرارة 
الحب العلوى الذی حله المؤمن المحب لأخوانه فى الله » ورفاقه فى 
الله .. 

كان أحد الصادقين من أهل الله يقول : «والله انا لفى لذةء 
لو علمها الملوك » لقاتلونا علها بالسيوف » !!.. 


۷۰ 


فا هذه "اللذة التی فاقت کل لذائذ الحياة ؟؟ انها الشعور 
الصادق معية الله .. شمورك بأن الله معك» وأنك مع الله .. وهذا 
ما يصنعه بذویه الحب فى الله .. ذلك أن الحب يملأ حیاتنا حب 
الناش , وحب الأشياء.. وعلاقاتنا بالناس وبالأشياء تأخذ منا 
تسعة آعشار وقتنا وعمرناء فحين نحرر هذه العلائق من أغراض 
النفس الباطلة وحن نغرسها فى بستان الله » وحين نجردها ونحررها 
مما سوی الله .. عندئذ نكون قد حررنا حياتنا كلها من الأنانية 
الجاثرة » ونكون قد وضعنا إماننا فى مين الله» وانئذ يصير من 
اليسير جداً أن تتحرك مشاعرنا وعواطفنا فى محال ربانى يحب فى 
اله » ويبغض فى الله » ويرى بنور الله » ويسمع بسمعه .. 


وعندئذ ينال حظه من نداء الله : 
« وجبت محبتی:للمتچابن فى .. 
والمتجالسين فى .. 
والتزاورین فى » .. 
وعندئذ يكون قد أدرك أرفع النازل وأتى أفضل القربات .. 


۷١ 


“4 یلا ده له 


“دبعت , .هلا عد رعولهاا! 


0 بها جا مب دوع له 


يدر 
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عن وبا رضی الله عنه» قال: سمعت 
رسول الله اه بقول : « طوبی للمخلصن . 
أولئك مصابيح افدى . تتجلى عنهم كل فتنة 
ظلاء » .. 


(رواه البهقی) 


نلتقى الآن مع حضرة الرسول الاعظم ويا وهو يحدثنا عن 
الاخلاص .. 

والاخلاص روح العبادة وجوهر الإعات .. 

سئل عليه الصلاة والسلام : ما الاعان فقال : الإخلاص .. 

وهو فى هذا الحديث الذئ صدرنا به المقال يزف للمخلصین 
أعظم البشریات .. 


۷۳ 


ويصفهم بأنهم « مصابیح افدی » وينعتهم بأنهم مه اير 
وأنهم أصفياء الله وأحباؤه الذين تنجلى وتنزاح عنهم كل فتنة ظلاء 
نحن البشر نعيش هذه الحياة الدنيا بين شحويا النائح وفرحها 
الطروب . وتقلبنا الاقدار فپا ذات ابمين وذات الشمال وطموحنا 
المسعور باسط ذراعيه بالوصيد !!.. تستحوذ علينا الأغراض والمنافع 
والأهواء.. ونولد مسلمین ونعيش مسلمین» بيد أننا نظل أبعد 
مانکون عن حقيقة الإسلام الذى هو التسلم .. 

ولو أن. الرسلین جاءوا فقط ليعلمونا بضع طقوس تأتى بها 
جوارحنا » مانت اذن رسالاتهم وكانوا كمن يقاتل معركة خاسرة 
لا رجاء منها ولا انتصبار فيا .. 


ولكنهم فى الحق وبالحق فا جاءوا ليخدثوا أعظم تغيير فى 
الحياة الإنسانية عن طريق تغيير وتطوير وتعلية النفس البشرية إلى 
آعلی مراقی كماها الیسور . 

ولا يتم هذا التغیر الا بارجاع الخلق إلى الرب » و (مداد النفس 
بالدد الذی عنحها السيادة على کل ما حوفا والتفوق على ذاتها .. 
وذلك بأن تعرف حقيقتها » وترتبط أوثق ارتباط بأعظم قوی الوجود 
وهو الله الکبر التعال .. 

وحين ترتبط النفس ببارئها على هذا الفط الرفیع فانها تکون قد 
حققت وحودها السامى واخلاصها الکامل ووحدت متعتها 
الفريدة ولذتها المثلى التى كان بعض الصا لحن بصفونا قائلين : 
« والله انا لفى دذة لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف» !1 .. 


۷ 


تلك مزية الاخلاص ء وهی مزية ترفع من قدره» وتجعله 
ضرورة لادينية فحسب ‏ بل وإنسانية لكل من يريد أن یرتفع 
بانسانیته ویسمو بها فى معارج الکال .. 

والله سبحانه الذی يريد لعباده المؤمنين به رفعة مالحا من 
حدود» یدعوهم عن طريق كتبه ورسله إلى الاخلاص فى عبادته 
فهذا الاخلاص فضلا عن أنه يعطى العبادة كماما » فهو تدريب 
لنفس على الترفع عن کل الأغراض الدنيوية التی آلفت النفس 
أن تنخشع ها وتخضع وتبذل ذاتها فى سبیل تحقيقها أو اللحاق 
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يدعو الله عباده إلى الاخلاص فى العبادة ليكون مسلكهم فيا 
بعد الاخلاص فى كل الأعمال .. 

يدعو إلى الاخلاص فى قرآنه» ويدعونا الرسول فى سنته 
واقواله . . 

يقول الحق سبحانه : 
« وما ولا دوه لصو لت 4 

[ سورة البينة الاية : © ] . 

داد رشبل بوصفه القدوة العظمی للامة کلها : 

۾ تالک الحكتب بالْحيّ فاعبد الله 


الت 4 


74 ر 
“نه عل 


| سویة الزهر الابه : 0 


ویأمره قائلاً : 
امس لین 4 
[ سورة الژمر الاية : ١4‏ ] . 
کذلك یأمره أن یقول : 
۵ إن صلاقو 


کر مس 


الا ۹ مر 
شرك له رولك مرت و 


4 ا اچ ان کے ر روے ‏ ک0 کا ةي ا م 
ك حیای ومماف‌لله رب العنامین ‏ لا 
1 


تاولآتامین 4 
[ سورة الأنعام الآية : ۱۹۲ » ٠١۳‏ ] . 


ففی هذه الآيات الباركات تتجلى مكانة الاخلاص وعظمته . 
وتتجلی ضرورته لتنال آعمالنا حظها من السمو ومن الثواب , 


یقول عليه الصلاة والسلام : «من فارق الدنیا على 
الاخلاص لله وحده لاشريك له وأقام الصلاة وآتی الزكاة» 
فارقها وال عنه راض » .. 


ومع الاخلاص يأخذ العمل حظه من القبول ولو كان ضئیلا 
ذلك أن الاخلاص عرارته ومنزلته عند الله سبحانه يعوض الکثر 
من الأعمال القليلة .. وهنا نلتقی بالرسول وهو يقول لعاذ رضی 
الله عنه قبیل ذهابه إلى المن « آخلص دينك يكفك العمل 
القلیل » .. 


۷۹ 


ونلتقی بقول الله سبحانه : 
۳ رام ا س رد مر 2 ره > دي سر EY‏ 3 
$ لز یخان الموت وای وة لوک َف سرعملا » 


[ سورة ا ملك الآية : ۲ ] , 


قال الفضيل بن عياض فى تفسير قوله تعالى : «أحسن 
عملا » : إن أحسن الأعمال أخلصها وأصوبها... قالوا يا أبا على : 
ما أخلصها وأصوپا؟ قال إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن 
صواباً لم يقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون 
خالصاً وصواباً معا .. والخالص أن يكون لله » والصواب أن يكون 
على هدى رسول الله .. ثم قرأ قوله تعالى : 


> مور مس ۸ وی Ae‏ عع ی مز ر لنت و م 2 
«( فن کان جوا لقاء ری فلیع ملعمل صل ولا شعاد ربد 
م 


أحدا 6 
[ سورة الكهف الآية ۱۱۰ ] . 
ولقد سئل الرسول عليه السلام عن الرجل يقاتل رياء» ويقاتل 
شجاعة » ويقاتل خية أى ذلك فى سبيل الله ؟. فقال : «هن 
قاتل لتکون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله » .. 


كيا أخير عليه السلام عن أول ثلاثة تسعر بهم النار» وهم 
قاریء قرآن » وجاهد » ومتصدق . ادا هم قد فعلوا ذلك ليذكروا 
بين الناس بأفعالهم دون أن يقصدوا پا وجه الله وحده .. 


۷۷ 


ذلك أن الله أغنى الشرکاء عن الشرك. واذا أتينا آعمالنا 
الصالحات من أجله ومن أجل الناس قال لنا: اذهبوا بأعمالكم 
إن متم وجوهكم شطرهم من الناس !!.. 


وهذا المعنى. الدقيق .يروى عن حديث لرسول الله يقول. فيه : 
« إن الله تبارك وتعالى يقول أنا خبر شريك . وفى رواية أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك» فن أشرك معى شريكاً فهو لشربكى .. 
یا آها الناس . أخلصوا أعمالكم » فان الله تعالى لايقبل من 
الأعمال إلا ما خلص له .. ولاتقولوا : هذه لله وللرحمء فان 
للرحم ولیس لله یه . ولا تقولوا : هذه لله ولوجوهکم ٠‏ 
فإنها لوجوهكم ولیس الله ها شىء» . 


إلى هذا المدى تبدو آهمية الاخلاص وحتميته. فكل عمل 
نقصد به وحه الله ومعه غيره مها يكن ذلك الغر» فقد خسرناه 
خسراً مبيئاء لأن الله كا يقول. الرسول « لايقبل من العمل إلا 
ما كان خالصاً وابتغى به وجهه» .. وقدماً قال بعض العارفين : 
«تعلموا النية » فإنها أبلغ من العمل » .. 


ونحن ‏ کا ذكرت من قبل نسعى فى هذه الحياة سعينا 
الحثيث لكى نعيش ونبقى .. ونتقلب بين أحزانما النائحة وأفراحها 
الطروب . ومالم نکن بقظن لدوافعنا فان الغفلة تلقى بنا فى الحوة 
الفاغرة وحن لا ندری !! .. 


۷۸ 


إن عحلات الحياة امادرة تطحننا فى قوة وبأس . وننسی الله 
تماماً أو نكاد ننساه فى غمرة السعی وضوضاء الجياة .. ولکن كا 
یقول الشاعر : 
لاد للعماشق من طقف 
a‏ بن سلوان وبين رام 
فلايد للمسلم من هذه الوقفة المتسائلة دوماً : أيريد الله أم بر ید 
الناس ؟ .. 
إنه إذا أراد الناس وقفف عندهم فلم یصل إلى الله .. واذا 
أراد الله وصل إليه آخذاً الناس فى طريقه .. 
وفى الحديث الشریف : 
« إن الله إذا أحب عبداً نادی جریل, آنی آحب 
فلاناً فاحبه , ٠‏ م يناد ى جبریل گی أهل السماع 
والأرض ان الله حب فلانا » فأحبوه » .. 
فأنت حين تولى وجهك لله فى كل عمل تأتيه تدركك من 
رحة الله ومن محبته ما يجعلك بين العباد مرحوماً ومحبوباً .. 
ولقد كان السلف الصالح رضى الله عنهم يبتمون أبلغ الاهتمام 
بتحرير القصد فى كل عمل يأتون . حتى فى الاعمال الدنيوية غير 
العبادية » ويستحضر فى خواطرهم أكير قدر ممكن من النوايا الحسئة 
الردودة حیعها إلى الله وحده» وذلك لأنهم كانوا بقودون ایا قم 


۷۹ 


مع الحياة مدرکن رهبة المعركة احتدمت ومتوسلن للاتتصار فا 
بطرح آنفسهم تحت آقدام الله وبين يديه» خلصین له النيةع 
وخلصین له القصد وغلصین له العمل والدین . 

و کانوا یتوجسون خيفة من الشرك الخفى الکامن فى كل عمل 
يراد به مع الله سواه .. 

إنهم يذكرون مثلاً حديث شداد بن أوس الذى يقوله فيه : 
« بيغا أنا عند رسول الله مد إذ رأبت بوجهه أمراً ساءنى 
فقلت بأبى أنت وأمى يارسول الله.. ماالذدى أرى 
بوجهك ؟؟ . فقال: أمر أتخوفه على أمتى - الشرك ! قلت أو 
تشرك أمتك من بعدك ؟؟ قال: ياشداد انم لايعبدونه شمساً 
ولا وثناً ولا حجراً . ولكن براء ون الناس بأعماهم »!! .. 

إلى هذا اعد کان الرسول کف حاذر علی أمته من غياب 
الاخلاص ففی غیابه تتحول الاحمال إلى ایقاعات ذميمة تعزف 
الوثنية الخقية التی دفع الرسول با کل ریاء يحمل صاحبه على أن 
یتوجه بأعماله إلى الناس بدل أنه یتوجه بها إلى الله ويتبتل إليه 


إن جیع الأمجاد التى تضفر للمرء الذى يرائى الناس بعمله 
لا تعد ليظة واحدة من رضوان الله والتسبيح تحمده والتغنى 


مجده . . 


عن آبی فراس -رجل من أسلم ‏ قال : 
75 6 اا ۰ ۶ 
قال رسول الله كلك : «سلونی عا شنم 
فنادى رجل يا رسول الله ما الاسلام؟ قال : 
إقام الصلاة وایتاء الزكاة.. قال: فا 
الاعان؟ قال: الاخلاص.. قال: فا 
اليقن ؟ قال: التصدیق » .. 


(رواه البييقى ) 


لا نزال فى لقائنا مع الرسول وهو يحدثنا عن الاخلاص .. 
وفی هذه المرة يفسره بالتصديق» أو يضيف إلى حديثه عن 
الاخلاص حديثه عن التصديق .. 

وفى الواقع إن الاخلاص والصدق وجهان لعملة واحدة. فأنت 
بقدر ماتکون صادقاً مع الله .. وکذلك بقدذر صدقك يكون 
إخلاصك .. 


۸۱ 


والصدق والاخلاص من تقوی القلوب .. والقلوب هی موضم 
نظر الله إلى العبد .. 

یقول عليه اسلام : «ان الله لاینظر إلئ صورکم 
واجسامکم ولکن ينظر إلى قلوبکم » . 

وفی حدیث قدسی بقول الله عز وجل : « الاخلاص. سر من 
أسرارى أستودعه قلب من أحب من عبادی » .. 

وللسادة العارفين بالله . تعريفات كثيرة للاخلاص والصدق 
فبعضهم يقول : نها إفراد الق بالقصد فى الطاعة.. وبعضهم 
يقول : إنهها تصفية الفعل من مشاهدة الخلوقين .. 

وفريق آخر يعرف الاخلاص بأنه « التوقی من ملاحظة الق 
حتی عن نفسك ».. ویعرف الصدق بأئه : التنقی من مطالعة 
انس .. 

ویقولون : ان الخلص لاریاء له. والصادق لا اعحاب له . 
ولايتم الاخلاص الا بالصدقء ولايتم الصدق إلا بالاخلاص . 
ولايتم الاثنان الا بالصبر.. 

ویقول بعضهم فيا یرویه عنهم ابن القبم. «من شهد فى 
اخلاصه الاخلاص » احتاج (خلاصه إلى |خلاص .. » 

ویقولون : «الاخلاص نسیان رؤية الق بدوام النظر إلى 
الخالق .. ومن تزين للناس ما ليس فيه سقط من عن الله..:» 


AY 


ومن کلام «الفضل بن عیاض » رضی الله عنه : «ترك 
العمل من أجل الناس. رياء.. والعمل من آجلهم شرك .. 
والاخلاص أن يعافيك الله منهیا» .. 


ف 3 ® 
إن الاخلاص قرة أعين الله .. انه يجعل العبد نظيفاً عطراً. 
وهو السر العظم بين العبد وربه -لایعرفه ملك فیکتبه » 
ولاشيطان. فيفسده, ولاهوی فيميل به.. 
لننظر کم هو عظم ومتفرد ذلك الإنسان الذى هد ويدأب 
ويثابر دون أن يطلب على عمله شاهداً غير الله, ولامكافنا 
سواه !! .. 


إن تعبه لله آرسخ من أن ييتزء وهو ساثر دائماً وماض فى 
طريق نوه التواصل .. 

ها هو ذا يقرع الباب فیفتح له» لأنه. حبيب الله یدعی .. وأنه 
ليدنو بكل أعماله وخلجات نفسه إلى الفرح السامى مع الله 
متجنباً القبح اليومى الذى يدفن الجاهلون أنفسهم تحت رماده با 
يبذلون للاخرین من تملق وما بنتظرونه من ثناء .. 

إنه فى عبادته يوجه. وجنهه..الذى فطر السماوات والأرض حنيقا 
مسلماً وهو لايرى حتى أعماله الصالحة إذ تحجبه عن هذه الرؤية 
مشاهدته لنة الله علیه) وتوفيقة ٠‏ له وادراکه الوثيق أنه بالله 
لابنفسه عمل الصالحات .. 


Af 


إنه يردد أنشودة الأصحاب فى الرعيل الأول : 
« والله » لولا الله ما اهتدینا » .. 
« ولا تصدقنا » ولا صلینا » .. 

ان کلتا عینیه على قول االله سبتحانه : 


« وال ال ع کک ور مه مارک ,کین درکن 
ایز ميس 4 
وعلی قوله تعالی : 
[ سورة الحجرات اة :۷ ]ا 


فأی فضل له یأتی من طاعة يدل به على الله» ویری فا 
حنولة. الطاعة زعي العيادة ۱۳ , 
إن أذنيه مصفیتان لصوت الوحی وهو یقول للرسول الکرم : 


سل و ۳ 


9 وکو آن کبک کت تک هنشت اقلا 


[ سورة النورالآية : ۲۱ ] . 


[ سورة الاسراء الاية : ۷4]. 
هذا هو الرسول» یذکره ربه بأنه لولا تثبيته إياه لكان فى 
الأمر آمور .. 


At 


فكل آعمالنا الصالحات مرد عطاء الله ونعمته وفضله وبره .. 

كان بعض السلف یصلی فى اليوم والليلة قدراً کبیراً من 
الركعات يكاد يقوم اللیل كله الا قليلاً . وکان بين صلواته مسك 
بلحیته وتهزهاء ویقول لنفسه : «يامأوى كل سوء . والله 
مارضيتك له طرفة عن »۱ .. 


وکانوا یقولون : «من ۸ يتهم نفسه على دوام الأوقات فهو 
مغرور) .. 
فالسلم الصالح القانت الأواب» لایتجنب الادلال بعمله 
وعبادته فحسب . بل هو يخجل من عمله, لأنه فى نظره لایصل 
إلى الکال الذى يستطيع أن يقول عنه : يارب . هذا العمل هدية 
إليك .. 
أولئك الودعاء الكاملون الذين قال الله عنهم وفيهم : 
ف ود رورم جم » 
[ سورة الومنون الاية : ٩۰‏ ] . 
قال الرسول فى تفسبر الآية : 
« هم الرجال بصومون ‏ وبصلون» وبتصدقون » 
ویخافون الا بقبل مهم » .. ۱ 
یقول ابن القم فى توضیح هذا العنی : «.. آن تحتمى بنور 
التوفیق الذی ینور الله به بصيرة العبد » فتری فى ضوء ذلك النور 
أن عملك من عين حوده .. لابك ؛ ولا منك » .. 


والاخلاض لا تضاهیه قوة فى منح النفس حریتا الاقة. فهو 
یعنی أن صاحبه قد حطم قیود عبودیته للناس وللنفس وإذا كان 
هناك عبودية فهی للخلاق وحده الله رب العالن !۱ .. 

الناس .. ما الناس؟؟ .. إن قلوبهم جيعاً بين إصبعين من 
أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء . وهو إذ يثبت العبد على إخلاصه 
سيجعل ضمن هذه الثوبة أن يسوق أفئدتهم إلى محبته ومهابته 
وإجلاله... 

فن یلتمس رضا الله بسخط الناس رفعه الله عنده وعند الناس 
مكاناً عالياً.. ومن القس سخط الله برضا الناس وکله الله إلى 
الناس حيث لا جد منهم إلا نذالة » وسفالة » وجهالة .. 

رائع هو الاخلاص .. أليس كذلك ؟؟ .. 

يحضرنى فی هذه الناسبة حديث للرسول الأكرم يقول: فيه : 
«إنغا ینصر الله هذه الأمة بضعفائها ‏ بدعوتهم» وصلاتهم » 
واخلاصهم » .. 

ليس الراد بالضعف هنا العحز وقلة الیل فقد التقينا فى 
مقال سابق مع الرسول وهو يقول : «المؤمن القوى خر وأحب 
إلى الله من المؤمن الضعیف » .. 

لكن الحديث يعنى بالضعفاء هنا اولك الذين وصعهم النبى 
فى حدیث ۰آنفر فقال: « وب" أشعث آغر ذی طمرين مد فوع 
بالأبواب ) لو أقسم على الله لأبرة » ۱۱ .. 


5خ/ 


أولئك الذين نذروا حياهم له » وکرسوا کل نواياهم ومنازهم 
لارضائه .. لايبالون بحکم الناس م أو علهم .. کل مايعنيهم أن 
یسمعوا کلمات الله يوم یلقونه : لقد رضیت عنکمء فهل رضیع 
عنى؟؟ .. 


أجل - أولئك الذين رضی الله عنم ورضوا عنه .. 
إن الانسات يكون أثرى مايكون بالحرية وبالسيادة غندما 
لايذل للناس من أجل .مبفعة ,أو غرض .. 


ترى هل معنى ذلك أن ينفض الإنسان يديه من الناس 
ویتخلی عن امجتمع ؟؟ ادن فكيف يعيش » ومع من يعيش ؟ .. 
ا الغاية التى نسعی لتوضیحها هی أن يعيش ويحيا ويأتى کل 
أعماله وعينه على الله لاعلى الناس » لأن المؤمن الصادق الذى 
حعل شعار حیاته واعانه « الله آکر» لن يرى فى الوجود كله من 
عنحه قلبه وصدقه واخلاصه غير الله .. لن يحانى بعمله العبادی 
والدنیوی أحد سوی الله » لأن" الانسان بطبیعته انغا یتوخی مودة 
الکبار ورضانهم الکبار الذين يكون لعا نهم وفع > والذین ینفعون 
ویضرون .. فن سيد هولاء جيعاً . ومن فوق أولئك أجعين حتی 
نطمع فى قربه ونفعه , ونخاف من بعده وضره ؟؟ انه الله الكبير 
التعال .. 


وهنا يتأكد أن اخلاص العمل له واهداءه الیه وحده لیس 


AY 


والفطنة واللذق.. قال رجل من الصحابة : يا رسول الله انی أَقفی 
الوقف آرید به وجه اللهء وأريد أنه یری موطنی . فلم يرد عليه 
الرسول حتى نزلت الآية الكرعة : 

‌ کے و 2 مره 2 سر مرگ و وی 2 2ک 
فی انرجا لاه رید فلیعمل عملا صلا ولاش رل بیباده ريده 

تما 4 

[ سورة الکهف الاية : ۱۱۰ ]. 

والمن يروض نفسه دائاً على بلوغ آقصی غایات الحرية 
ببلوغها أقصى غایات الاخلاض .. 

وذلك فضل اله يؤتيه من یشاء . والله ذو الفضل العظم .. 


A۸ 


عن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله جا .. «إنه من يعيش 
منكم فسیری اختلافاً آ كثيراً فعليكم بسنتى 
وسنة اخلفاء الراشدین الهدین.. عضو 
علا بالئواجد ..» 
« وایا کم وعد ات الأمورء فان كل بدعة 
ضلالة )» . 

( ر واه أبوداود والترمذى وابن ماجه ) 
قد أرسل الله رسله مبشرین "ومنذرین . وأنزل معهم الكتاب 
وا ميزان ليقوم الناس بالقسط هذه رسالتهم وهدا دورهم . 


قول الله سبحانه 
امعد بوت ادش ۲ ۰ ی 
وَمَآأَرَسَلْسَامِن رَّسُولٍ إلا لاء بإذ الله « 


[ سورة النساء الآية : 16 ]. 


۸۹ 


تم یقول : 
« ولوأتهم زد طلموا اسهم اء وك فاستعمروا 
ل واس کم مرول شا أنه اجيم 4 
[ سورة النساء الآية : ۹6 ] . 
فن أراد الوصول إلى الله عن غير طريق المرسلين, فقط سقط 
ق التيه وواحه الطوفات .. 
ولطالا تحدث الرسول زفى هذا العنی مبشراً ونذيراً .. 
فى الدیثموضوع لقائنا اليوم مع الرسول عليه السلام» يخير 
أن الأيام الغوابر واللیالی الظلمة ستشهد بين السلمین انحرافات 
منبظة واختلافاً كثيراً.. اختلاف فى فهم الاسلام وضلال فى 
تطبیق تعالمه وتوجيهاته .. بيد أنه بلقی إلى السابحين الذی یجتاهم 
الم وتوشك غیابات الموج أن تطویهم وتبتلعهم بطوق النجاة . 
یتعلقون به ویطوقونه بأذرعهم القوية فیقهرون الموج ویصعدون إلى 
الرفاً السعید فى آمان !۱ .. 
وماذا یکون طوق النحاة هذا ؟؟ .. 
هوذا كا تعبرعنه کلماته الوضيئة ا لمضيئة : 
« فعليكم سنتى وسنة الخلفاء الراشدین الهدین . 


عضوا علا بالنواجد. وايا کم وعد ثات الأمور, 
فإن كل بدعة ضلالة» .. 


هذا هو طوق النجاة لمن يريد النجاة.. اتباع احدی الذی جاء 
به الرسول من قران وسنة ثم اهدی التمثل فى اجنهادات خلفائه 
الراشدین المهديين .. 

فالقرآن _أولاً دینا إلى الطریق اللاحب الستقم إلى 


۹ 
الله . . 


خرج الرسول ذات یوم على آصحابه وهم جلوس فقال هم : 
«ألسم تشهدون ألا إله إلا الله » وأنى رسول الله ؟؟ قالوا : 
بلى» يا رسول الله .. قال: إن هذا القرآن طرفه بيد الله 
وطرفه بأبديكمء تمسكوا به. فانكم لن تضلواء ولن تپلکوا 
تعل ۵ أبداً» .. 

فالقرآن . هذا الکتاب الذی جعله الله نوراً وهدی به إلى 
الصراط الستقم هو دلیل السلم وقدوته وامامه .. 

سثلت عائشة رضی اله نبا عن أخلاق الرسول؛ فقالت : 
كان خلقه القرآن .. 

وفذا الکتاب رافدان عظیمان : سنة رسول ال .. وسنة اللفاء 
الراشدین .. 

ومن رام الوصول بعيداً عن هذا الطریق فقد أدلج فى غير 
نور . . 

۹1 


يقول عليه السلام : « من أكل طيباً: وعمل فى سنة » وأمن 
الناس بوائقه دخل الجنة » .. 


فالعمل فى سنة هو الطريق إلى رضوان الله وجناته بيد أن 
ناساً من الناس يظنون أن فى مكتتهم أن يكونوا رسلاً وأنبياء .. 
فيزيدون فی دين الله ماليس منه» ويصدون عن سبيل الله الق ما 
يبتدعون ویدعون .. وكثيراً ما تکون طؤلاء سطوتهم وكثرتهم فيييم 
الناس وراءهم ویلهئون » ويلتبس الحق بالباطل» ويرين على 
قلوب تابعيهم .ما کانوا یکسبون .. 


من أجل ذلك" کان ثواب القتدین بالقرآن والسنة عظيماً بقدر 
عظم الجهد الذی بذلوه لیظلوا فى الوکب الحمدى الحق لایولون 
عنه ولا بزيغون , . 

یقول عليه السلام : « من عدل بسنتی عند فساد أمتى فله 
اجر شهيد » .. وفى رواية البهقی « فله أجر مائة شهيد » !1 .. 

0 © 7 

إن الرسول أرسل لیطاع -فاذا يظن بأنفسهم أولئك الذین 
یبتدعون فى دينه مالیس منه.. 

انم كبا يخر الرسول وقعوا فريسة للشيطان يزدردهم ويتقيأهم 
فى سرور عظم .. 


f 


فالشیطان فى عصورنا هذه . بل ومنذ ال «محمد» على 
الدنیا إهلال الشمس فى رائعة النهار» وهو فى يأس ماحق من أن 
يعبد فى أرض الله . ولكنه سعيد بتحقيق ما دون العبادة بكثير. 
يقول نبینا عليه السلام : 
«إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ولكن 
رضى أن يطاع فيا سوى ذلك ما تاقرون من 
أعمالكم . فاحذروا.. إنى قد تركت فيكم ماإن 
٤ ۰‏ 4 5 
اعصم به فلن تضلوا أبداً ‏ کتاب الله وسنة 
نبيه )) .. 
کل بدعة ضلالة.. هكذا قال الرسول.. ولكن أى البدع 
يعنى ؟ إنه يعنى الابتداع فى الدين بأن نزيد منه ماليس فيه» 
حتى لو تكون هذه الزيادة بدافع القربى إلى الله .. 
فالرسول أعلم بهذه الدوافع . ولقد رفض من بعض أصحابه أن 
ينالوا فى العبادة المشروعة کقیام الليل وصيام النهار. وقال هم : 
«أنا أتقاكم لله وأخشاكم له. ولکنی أصوم وأفطرء وأقوم 
وأنام » وأتزوج النساء . فن رغب عن سنتى فليس منى» .. 
وفى عصرنا هذا مرورا بالعصور الخوالى ظهرت شرادم من 
المنتمين للإسلام لم تلبث أن تعاظمت أمواجها وفرقوا دینهم شيعا . 
وكان لكل شيعة فلاسفتها ومهندسوها .. 


۹۳ 


وهکذا افترقت الامة السلمة كا تنبا الرسول الی ثلاث 
وسبعين فرقة أو ترزید ,. ۱ 

وكانت النكبة شديدة .. فإن هذا التفرق والقزق انعكسا على 
حياة الأمة انعكاساً أدى _أولاً ‏ إلى نسيان الدين الق .. وأدى 
انیا .إلى ضياع موی ی الفرقة ما يتبع الفرقة من خراب 
وهوان وخذلان .. 

ولکی تتوحد الأمة سياسياً, لابد أن تتلاقی فكرياً وعقائدياً 
وهذا ماجعل الرعيل الأول من المسلمين يفتح أقطار الأرض 
وبوابات العام القديم .. 

@ 


لقد كان اصحاب الرسول بقتدون به فی خشوع وتفوی حتى 
ار 


هذا «عمر بن الخطاب » رضى الله عنه يقبل الحجر الأسود : 
ويقول : 


«إنى لأعلم إنك حجر لاتنفع ولاتضر. ولولا أنى 
وأبت صل الله بقبلك ما قبلتك » !!.. 


وا اا ی 
لاسکی 4 


[ سورة المائدة الاية : ۳ ]ا 
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هم لیقرآونها فى تقدیس » ویتدبرونها فى تقوی .. ومن ثم 
وآتاهم الاعان العمیق بأنه ليس ثمة فى دين الله نقص علیهم أن 
بکاوه .: بيد أن هذا لم عنعهم من أن يجتهدوا ویفسروا دون أن 
يبتدعوا ويتزيدوا .. 


لقد سمعوا رسوهم يخطب ذات يوم. وقد احرت عيناه وعلا 
صوته واشتد غضبه كأنه منذر جیش يقول : « صبحکم ومسا كم 
ویقول : أما بعد » فان خر الحديث كتاب الله .. وخر الفدى 
هدی محمد .. وشر الأمور محد ثاتها .. وکل بدعة ضلالة» .. 


سمعوا هذا ووعوه. ولم یترکوا آنفسهم تتوه فى بیداء 
التفسیرات والتأويلات» لأنهم لم يكن لدیهم وقت طذا.. كان 
وقتهم كله مدخراً لعبادة الله > ولفتح الدنيا حتی تسمع کلماته 
وتستظل بالراية التى رفعها «محمد» وتركها خفاقة فى جو 
السیاء ۱۱ .. 


إن الذين تجارى بهم الأهواء كما یتجاری مرض الکلب 
بصاحبه » هم شر ما صاب الأمة المسلمة من وبال .. 

فعلى المسلمين أن يلفظوا هؤلاء من بين صفوفهم إذا عجزوا عن 
تطبيهم وعلاجهم .. 


الله وسنة خلفائه الراشدین .. 


وعليهم أن یستعیدوا .بهذا وحدتهم الفكرية والعقائدية لتحم لحم 
الوجدة.فى کل .الجالات الأخرى .. 

ولاينبغى أن نفهم من نهی الرسول عن الابتداع ألا عکون 
مبدعين فى صنم الحياة وبناء الحضارة كما فعل آباء لنا من قبل . 

لا .. إتكيكل ما منع التطور ار لاستعداد آمتنا يجب أن 
یستبعد تماماً من حیاتنا .. 

ویجب أن نفهم توجیمات الاسلام ونیا وفق مافيها من فقه 
ورشد وحياة ونور .. 


۹1 


« عن أبى امامة رضی الله عنه قال: قال 
رسول الله َي : «ماعت ظل الساء من 
إله یعبد. أعظم عند الله من هوى متبع» .. 

( رواه الطبرانی فى الکبیر ) 


کت کی فزاث هذه الابة من القرآن 
2 امام حاف مر وی لسن مک ۾ وی 
۳۹ 4 


| سورة النازعات الأية : 4١ . 4٠‏ |. 


اقول : كنت کل قرات شعرت برعدة تسری فى أوصالى » 
ونشوة تہتز بها روحی وکان ,أمرأ عجيباً أن تجتمع الرعدة والنشوة . 

كانت هذه الكلمات الكرمة «خاف مقام ربه » ونهى 
النفس عن الطوى» تنشرنی وتطوينى .. 


۹۷ 


وكدت ء ولا أزال أقف طويلاً أمام هذه الكلمات الغلاث 
خاف مقام 22 

وكنت أتساءل : لاذا قالت الآبة خاف مقام ربه ولم تقل 
خاف رنه .. 

نها صياغة بالغة الأحكام من رب عظم وقدير وحکم . 

ذلك أن المؤمن الصدوق لايكتفى بالخوف من ربه لكى يزدجر 
ويرعوى ,. بل هو قبل ذلك وفوق ذلك یخاف مقام ربه .. 

وخوف الرب یعتی “الحذر من عقابه وعذابه .. آما خوف مقام 
الرب فیعنی الحياء منه والتحل من "عصیانه .. 

وخوف المقام أمثل من خوف الذات .. من أجل هذا ١‏ 
يكتف القرآن وهو یزف البشرى خائفی, القام بأن يعدهم بهنة 
واحدة بل وعدهم إمعاناً فى تكرمهم ججنتي .. فقال : 
ف ومن حاف مقام ریوجنان ‏ 

[ سورة الرحن الآية : 45 ] . 

وجع القرآن بين -خوف مقام الله ونهی النفس عن الموى یبن 
ارتباطاً وثيقاً بين الأمرين ۰ 

فالمؤمن: الذى يخاف مقام ربه.. ويغمره الیاء والمخجل أمام 
معصيته لابد أن. یکون قد اجتاز مرحلة تمثل فى الانتصار على 
هواه . . 


۹۸ 


فلا شىء بهدمنا ویردینا مثل الانصیاع آمام. الأهواء التی تموج 
بها انفسنا وینوه بها سلوکنا .. 
ومن نا من هواه نا من کل موبقة ومن كن خطر.. 
من أجل ذلك يخيرنا الرسول عليه السلاع. أنه لیس هناك إله 
يعبد من دون الله أكر ولا أخطر من هوى الأنفس !!.. 
وفى نفس العنی يقول عليه الصلاة والسلام : «ثلاث 
مهلكات شح مطاوع » وهوی متبع» واعجاب الرء بنفسه» .. 
فاخهوی الذى خضع ادنا له ویذل آمامه من آشد الهلکات 
التی یذوب فا طرنا وتتلاشی استقافتنا .. 
والشیطان أذكى من أن یستدرج الومن إلى كبيرة بينة 
الفحش وهو يستغنى عن اپاج إلى الاضاحة خواه.. 
عندئذ يتقنصه فى سهولة. ویسر. ولايزال يزخرف له اهوی ويزينه 
حتى بتردی فى اهوة الفاغرة ويبتلعه الطوفاد . . 
وان الرسول لیصور موقف الشیطان هذا فیقول : 
«ان إبليس قال » آهلکتکم با لذ نوب » فأهلکونی 
بالاستغفار» فلا ریت ذلك أهلکن بالأهواء. فهم 
يحسبوك اہم مهتدون فلا ستغفروك » .. 
وه © ©6 


۹۹ 


والنجاة من ال حوى تتمثل فى أمرين : 

أوهما الاحتكام إلى هدى رسول الله : فهو الفيصل فى كل 
ما يشغل بال المسلم , وهو النور الذى يبدد الظلمة التى يسرى فيا 
اموی فیضل عن سبیل الله .. 

يقول الله فی قرآنه الكريم : 

کے کے رای او ریا ےا ص بر KC Tru‏ و الم ژ مرو مره ر ی 
ل تاودا جعلتك خلینهق‌الارزض یاس با 

رص ریا ادخ مر ع ار کک مر مر 

ولَاتَبّع ألهوئك فیض لت عن سي لاه 4 

[ سورة ص الأبة : ۲۲ ] . 

والحق الذی یذودنا عن اهوی ويذود اهوی عنا متمثل فيا حاء 
به رسولنا . وفی التزام نهجه القويم على النحو الذی آوجزناه فى 
مقالنا السابق عن آثر البدعة فى ضياع الانسان .. 

يقول عليه السلام : « لكل عمل شرة أى حرص ونشاط 
وغوایة- ولكل شرة فترة. فمن كانت فترته إلى سنتى فقد 
اهتدی . ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك » .. 

الأمر الثانى : قم الحوى أولاً بأول» واهاجة القدرة البدعة 
والارادة النافذة لاخاد صوت الموى واحلال. صوت المدى مكانه .. 

والأمران متوائقان وخلیقان بخلق الناخ النفسی الوديع 
والفاضل الذی يحد السلم فيه فرصته لاعلاء صوت الحق والفضيلة 
واحمال والخير» واخاد صوت الباطل والردیله والقبح والشر.. 


۱ ۰ + 


ولکی یتحقق الأمر الأول جعل الرسول احیاء سنته ونشرها 
بين الناس من أهم وظائف الأمر با لعروف والنبى عن النکر, فان 
السنة امحمدية إذا كانت واضحة أمام أناس استطاعوا بلجوثهم إلا 
أن بميزوا الخبيث من الطيب » والحوى من الق .. 

يقول الرسول لصاحبه بلال بن الحارث » وهو فى ذات الوقت 
حديث لنا : «اعلم يابلال إن من أحيا سنة من سنتى أميتت 
بعدى كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص 
من آجورهم > ومن ابتدع بدعة ضلالة » لا برضاها الله 
ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل ا. لاينقص ذلك من 
أوزار الناس شيا » ۸ 

ولكى يتحقق الأمر الثانى لابد أن نصغى لقول الله سبحانه : 


4 عرو 


4 ال اس مر مرج ۵ اوا اورم و ه 
« والعشر » إنَالِإضَنَ فى خر » إلا الذنء امنا 


E A‏ مر ۳ ےک مر ےا کا ن عر جح مر نم د کے 
وعيلواالصللحت وتواصوابالحق وتواصوابالصر 4 
[ سورة العصر ] . 


فالتواصی بای والتواصی بالصبر کفیلان باخفاق مسعی 
النفس فى فرض زيغها وهواها .. 

والراد بالصبر هنا الصير على طاعة ال والصبر عن 

إن آهواءنا قوة رهيبة. وحبارة لها صادرة. عن .غرائز باطشة 
تفرض كلمتها على النفس وعلی اسد فى عنفوان وضراوة ٠‏ . 


وحاولة. قع هذه الأهواء تعتی النباحة فى بحر هائج ضد. موج 
كاسح وهادر. . 


هذا لابد من الحكمة فى خوض. هذه المعركة الرهیبت. والا 
وحدنا أنفسنا أمام حيش لحب » وقاهر غاضب ومهتاج لا يعرف. أن 
يضرب.». ولامن يضرب !!.. 


وهذا هو ما جعل الزسول عليه- الصلاة والسلام يوصينا: بالرفق 
خاصة فى معالة النفس قائلاً لنا : «ماکان الرفق فی شىء 
الا زان ولا نزع من شىء إلا شانه »).. . 


وقائلاً لنا : « سروا ولا تعسروا » ویشروا ولا تنفروا »-.. 

ومعلماً إنانا أن هذا الدین متعن وأن السير فيه برفق. يصلنا 
بنباية الطريق فى راحة وعافية . 

وسنفرد , لهذا المعنى مقالاً لاخقاً. إن شاء الله تعالى. لكدنا 
نكتفى هذا بالقول ان مصادقة: الغرائز وكبتها كثيراً ما يوصلنا. إلى 
طريق مسدود» وإلى انحراف غير محمود .. 

وإذا أردنا أن نزم دواعى الحوى. فن. النفس , فالحكة : أولى 
وسائلنا. لأننا مکونون من غرائز: کفريرة. الجوع. وغريزة- الخوفت 
وغريزة الجنس . وهذه الغرائز ترفض, أن- یکیح جاحها بسهولة :. 
ترفض الشكاتم لاسا إذا کانت. قاسية.. 


۱۰ 


ولقد كان ولایزال من عظمة الاسلام أنه علمنا بقرآنه وبسنة 
رسوله كيف نتعامل هذه الغرانز ونتفاهم .. 
إن حقها وابادا آمر غير ممكن. وهو فى نفس الوقت لیس 
من- صا نا . ومحاولة تدميرها يشبه محاولتنا إزهاق الياة فینا . 
شرها ۰قدر المستطاع .. 
وسبيل ذلك واضح فى تعالم دیننا .. 
.وصدق رسول الله اد يقول : 
« لقد تركتكم على اجه البيضاء . ليلها 
كنبارها 5 لا يزيع: عنها إلا هالك » .. 
.أجل لايزيع عنها إلا.هالك .. ومن التبلكة أن نفقد رشدنا 
ونهانا .ون نحاول فع شرورنا .. 
- و هنال آناس بعمدول الی- تعذیب آنفسهم 6 ومحمیلها هن الأمر 
مالا.تطیق سسا وراء احراس-صوت امیت وکان من المکن أن 
يحصلوا على نتائج أفضل لو .انهم استخدموا الرفق والحككة اللذین 
يوصينا با الإسلام لاسما فى- مع ركتنا مع النفس ونحاه .الخطيثة .. 
الاستقامة » فقال : أن تستقيم-على الأمر والنبى» ولاتروغ روغان 
الثعالب .. 


وهذا حق لامرية فيه غير أننا للاسف الکببر مضطرون ونحن 
نتعامل مع غرائزنا أن نروغ روغان الثعاب ‏ وأن نحاورها ونداورها 
حتی نحملها فى طواعية على الرضوخ لشية الله وإرادة الخير.. 

فلیصمد القادرون منا علی الصمود ‏ و لیحا هد القادر ون منا 
على جهاد اللفس واهوی .. 


ولندع الله من کل قلوبنا للذين يخطئهم التوفیق .. 


عن آبی هربرة رضی الله عنه قال: قال 
رسول لله عَكَِيدِ : « الان بضع وسبعون 
شعبة » أو بضع وستون شعبة فافضلها قول 
لا اله إلا الله .. وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق .. والخياء شعبة من الإيمان » .. 

(رواه البنغارئ وَمْسَلم ) 


لانزال فى لقائنا مع الرسول الأعظم وهو يحدثنا عن الحياء 
ومهما يطل اصغاونا لحديث الرسول عنه فسنظل جاجة إلى الزید » 
لأن الیاء قد يبدو خلقاً سهلاً بيد آنه صعب الخال والتحقیق .. 

وهنا فى هذا الحديث يخبرنا الرسول الكريم أن للاعان شعباً 
كثيرة وأن الحياء شعبة من الإمان.. 

والله سبحانه يلفت انتباه الإنسان إلى وجوب الياء منه يقول 
عز وجل : ألم بعلم بات الله يرى » وهو عتاب آشد من وخز 
الآبر.. 


کا يقول : « يعلم خائنة الأعين. وماخفی الصدور»- ‏ 
بقول : «ان الله كان علیکم رقتباً »-... 

والیاء خلق انسانی .. لیس فضيلة لام دون أمة .. ولا لقوم 
دون قوم .. وکل نبی دعی آمته إليه» وحضهم عليه.. 

يقول. عليه ام « إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 
الأولى إذا لم تستح فاصنع ماشئت»».. 

ای أن الانبیاء علپم السلام قد سفهوا كل من غاب حياؤه 
وندنت بهدا هروعته .. 

وما دام الحياء شعبة من الامان. فهو اذن خلق کل قلب سلم.. 

يقول. الإمام الجنيد رضى الله عنه: «الحياة رؤية الالاء. 
ورؤية التفصير فيتولد بینها حالة هی الحياء».. 


أجل باك رؤية أنعم الله ثم مقارنتها. ما نقدمه من حمد وشكر. 
خبر سبيلى لاحراز فضيلة الحياء .. 


ولكتنا كا يقول بعض الصالين -نحصی الصائب. وننسى 
النعم !! .. 


ولا نژدی لله معشار حقه من الشکر واحمدة .. 


® 5 u 


,وللقوم تعریفات شتی.للحیاء : 
فيقول ذو النون الصری : 
« احیاء وجود افيبة فی القلب مع وحشه ها سبق 
منك إلى ربك _والحب بنطق .. والخياء يسكت 
واطنوف يقلق » .. 
ویقول السرى السقطی : -«إن الحياء والأنس يطرقات القلب » 
فان :وجدا فيه الزهد والورع أقاما .. وإلا ارتحلا »!!.. 
ویقول الفضيل بن عیاض : «خس من علامات الشقوة 
الفسوة و القلب » وهود العين » وقلة الحيلة والرغبة 7 
الدنياء وطول الأمل » .. 
ومثوبة الحياء عند .الله عظيمة وجليلة --وهی جزاء وفاق لمن 
رأى حلال ربه وخاف مقامه » واستحيا من عظمته .. 
.يقول أحد الصاین : « الله لولم أطع الله خوفاً من عقابه, 
لاطعته حياء منه » .. 
فالعبد الذی یعامل الله بکرم النفس هذاء یلقاه الله بکرمه 
العمم والعظم .. 
وفى حديث قدسى يقول الحق سبحانه 5 
« ابن آدم .. إنك ما استحييت هنى » أنسيت 
الناس عيوبك .. وأنسیت بقاع الارض ذنوبك .. 


۱۰۷ 


وحوت من أم الکتاب زلاتك .. ولا ناقشتك 
اخساب بوم القباهة » .. 


وفی حدیث قدسی, آخر یقول : « ما أنصفنی عبدی یدعونی 
فاستحیی أن ارده .. وبعصينى. ولا بستحیی هنی » .. 

ان العبد إذا استحیی من الله استحیی الله منه... 

ومعنی حیاء الله» حیاء الکرم والبر والجلال والجود. فالله 
تبارك وتعالی حیی بگزی + 


یستحیی من عبده إذا رفع يديه أن يردها صفرا.. ویستحیی 

ان يعدب ذا شيبة شابت فى الإسلام ... 
E ۰‏ 3 

ویقسم ابن القیم الحياء إلى عشرة أقسام : 

حیاء حناية .. وخیاء تقصر.. وحیاء احلال .. وحیاء کرم .. 
وحیاء حشمه .. والحياء استصغار للثفس .. وحیاء مبه .. وحیاء 
عبودية » وحیاء شرف وعزة.. وحیاء الستحیی من نفسه .. 

فأما حیاء الجناية » فثاله حیاء آدم عندما فر هارباً من الينة . 
وقال الله له: أفراراً منی یا آدم ؟؟ .. قال : بل حیاء منك 
ارت ۱۱ .. 

وأما حیاء التقص فثاله حیاء الملائكة الذين بسبحون اللیل 
والنهار لا بفترون . فاذا كان يوم القيامة قالؤا: سبحانك ماعبدناك 
حق عبادتك !۱ .: 


۱۰ ۸ 


وأما حياء الاجلال» فهو حیاء العرفة . وعلی قدر معرفة العبد 
پربه يكون حياؤه منه .. 

وأما حياء الکرم , فثله حياء النبى عليه الصلاة والسلام E‏ 
القوم الذین دعاهم إلى وله «زینب » وأطا لوا الکث بعد تناوهم 
الطعام ومنم الحياء الرسول من أن يقول لحم : «انصرفوا .. » 

وحیاء اعلشمة : کحياء علی بن آبی طالب رضی الله عنه أن 
يسال رسول الله عن الذی لكان ارنته منه .. 

وحیاء ایا ای و كحياء العهد حين يسال الله حوائجه 
استصفارا لشأن نقسه وداته . , 

قيل : أن موسی عليه السلام قال : یارب » إنى لتعرض لى 
احاحة من الدنیا فاستحی أن أسألك ایاها فقال الله تعالی له : 
« سلنی حتی ملح عجينك وعلف شاتك » !! 

وأما حیاء الحبة » فهو حیاء انحب من محبوبه. فحین یستولی 
بو به . 

وأما حیاء العبودية » فهو مزیج من الحبة وا وف وعدم رؤيته 
شيا من عبادته . 

ذلك أن العبد مها تعبد والتزم فانه لا يرعلا نفسه أهلاً هذه 
العبودية التی لاینال شرفها الا آولوا العزم من الرسلن 


وا صدیقین ۰ 


وأما حیاء الشرف فحیاء الأنفس الكرية الأبية إذا صدر عن 

وأما حياء الرء من نفسه , فهو حياء النفوس الشريفة الغزيرة 
من رضاها بالنقص وقناعتا بالدون فيجد نفسه مستحییاً من 
نله کی كأن له نفسين : یستحیی بأحداغنا من الأخرى .. 

کل ابن القم : وهذا أكمل مايكون من المياءء فان العبد 
إذا استحیا من نفسهء فهو بأن یستحیی من غيره آجدر.. 

© ۰ 9 

وإنغا جعل الرسول عليه السلام الحياء شعبة من الإيمانء لأنه 
كلها قوی الإمان بالل وبقدرته على أن, يسمع کل شىء ویری» 
أوررك هذا اليقين الیاء من الله فوقى المسلم الكثير من الطایا 
والائام .. 

إن اعانك بأن الله لیس هند بعید, وأنه مايكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم » ولا خسة إلا هو سادسهم » ولا آدنی من ذلك 
ولاأكثر إلا هو معهم أينا كانوا. هذا الإيمان يجعلك قرير العين 
بالطاعة » راعد الفواد من المعصية؛ ویفحر فى نفسك الياء 


إن إمانك بأن الله معك حيث تکون, وأنك دائاً تحت أعينه 
التى لاتغفو ولاتنام -يجعلك تنعم بهذه المعية فى مجاليها .. 


۱۱۰ 


محال المعية العامة التی هی معية العدم والاحاطة ‏ يقول 
سبحانه : « وهو معکم ۳ كنتم » .. 

وحال المعية ااصت وهی معیه القرب.. بقول عر وحل : 
«إن. الله مع الذين اتقوا . والذین هم محسنون إن الله مع 
ا 4 الله لمع ا محسنين » .. 


بعید فننادنه ؟؟ .. 

فأنزل الله الآية الكرعة 

a e e 0 aa Lt‏ و ۳2 چ 
# ولذ اال عبادعا عن فان قريب أجيب دعوة 


[ سورة البقرة الابة : 185 ] . 

ويحدثنا أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه فيقول : « كنا مع 
الى ب فى سفرء. فارتفعت آصواتنا بالتكبير والتهليل . 
فقال : با ها الناس: اربعوا على أنفسكم » إنكم لا تد عون 
أصم ولا غائباً . . إن الذی تدعونه سمیع قريب . اقرب إلى 
أحد كم من عنق زاحلته » !۱ .. 

فهذه القيقة التى يبلغنا الرسول إياها جديرة بأن تفىء على 
للم كل مایتطلبه إعانه من حياء يشد فيه زناد الطاعه إلى 
أقضاه ع يجيج فيه القدرة البدعة الخلاقة على آن يصو حياته وفق 
تعالے الله ومنهحه القويم .. 


۱۱۱۱ 


من ذا الذی یمن بأن الله يراه. ثم یقترف الخطايا التی زجره 
عنها واه ؟!.. 

إنى لأتذكر قصة فيا من الطرافة- قدر مافيها من الدرس 
والعظة .. 

تقول القصة : إن شيخا آمر تلاميذه وحوار ديه أن يحضر کل 
منهم دجاجة .. وفى الیوم التالى جاء كل بدجاجته» ووزع الشيخ 
عليهم المدى والسكاكين ثم أمرهم أن يذهب كل منهم إلى حيث 
زلا يراه لل فيذ بح دحاحته م يعود بذ بيحته . . 

وبعد وقت غير طويل عادوا جیعاً إلا واحداً يحملون 
ذبائحهم وسأهم الشيخ : أذبحتم جيعاً فى أمكنة لم يبصركم فيا 
أحد ؟؟ .. 

قالوا نعم . . 

م وجه السؤال إلى الذی جاء بدجاجته حية صاحية : أنت 
لاذا ۸ تذبح. دجاجتك ؟؟ .. 
وكنت کلا اتمهت لکان أرى لله یرانی فلم أذبحها !!.. 

كان الشيخ يوثر هذا الفتى به » وغار من هذا الإيثار بقية 
التلاميذ فأراد أن يريهم فضل الفتى علهم واستحقاقه للمزيد من 
تکرعه وحبه .. 


۱۱ 


إن الرسول عليه السلام یقول : 
«لایزنی الزانی حين يزنى وهو مومن » 
ولا یسرق السارق حين يسرق ‏ وهو مؤمن » .. 
أى أن أحدنا لایأتی الأثام واعانه صاح ومسیطر.. وإ 
يجترحها فى ساعة يكون اعانه فيها خافتاً أو مغفياً أو غاثباً .. 
وکذلك..الیاء من الله لاينيب إلا عندما ينيب الایان. 
ولا يغفو الا حين يغفو.. 


وهذا معنى أن الحياء شعبة من الإمان. بل لعله أجل وأعظم 
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حوانجهم .. أولئك الأمنون من عذاب 
1 
الله » . 

( رواه الطبرانى وابن حبان ) 


عندما قال الله سبحانه مخاطباً عباده : « وافعلوا ابر لعلكم 


تفلحون» كان يضع أعينهم على خير مراقیهم إلى السمو 
والكال .. 


فلم تحمل الأرض فوق -ظهرها أفضل من أولئك الذين يسدون 
الخيرء وينبذون الشر. ويتعبدون إلى الله ما يقدمون للآخرين من 


وفى لقاؤنا هذا مع أكرم الق عليه الصلاة وأزكى السلام 


نتعلم منه قيمة الي وعظم مثوبته عند الله.. 


۱۱۵ 


واطربدة » ءالبداهه يصعب تعریفها .. 

سئل القدیس آوغطین عن الزمان فقال : آنا آعرف الزمان مالم 
اسال عنه » فاذا ستلت عنه فانی أجهله تماماً !!.. 

وهو يشير بذلك إلى أن فى حیاتنا أشياء تدرکها البديبة» 
ولا حتاج ف تعر بقها الی فلسفة ولا سفسطة ولا معاناة .. 

فاذا سألتنی الآن آیها القاریء- ما الخير؟؟ أجيبك من 
فوری : انه افر إنه “ذلك ”الى “يل الانسان انساناً حى 
القلب » ريات الضمير. . 

وذلك الذى جعل منك ملاذا للاتحرین یأوون اليك كا یأوی 
احرور إلى ظل شجرة أو كا يأوى الظمآن إلى عين ثرة تفیض 
بالماء البارد الغير. . 

هو انعکاس انسانيتك على الآخرين» و اضفاء فضائل نفسك 
البارة الكريمة على الحياة وعلی الاحیاء. . 

وان خبر مایصنعه الرء فى حياته هو أن تسم حیاته الناس 
رحمة وبرا وبة ووداً.. 

‌ e ف‎ 

وبقدر ماتكون عند الله عظيا. يكون عظم الحمل الذى تحمله 

من أعباء الناس .. يقول عليه الصلاة والسلام : 


ل 


« ان لله أقواماً اختصهم بالنعم ماقم العباد بقرهم 
فيا ما بذ لوها .. فاذا منعوها نزعها منم فحوفا إلى 
غیرهم » .. 
فبقدر ما تحمل من هوم الناس یکون قدرك عند الله. والله لم 
يجعلك ملاذ لعباده إلا وهو یعلم استحقاقك هذا الشرف العظبم» ثم 
هو لا يتركك تحمل العبء وحدك . بل مد بقوته ع ودس 3 
بتوفيقه» ويسدد خطاك فى طريق الخير الذی هيأك له وهیاه 
لک ... 
وحن تبرم بهموم الناس وتضحرء يعريك من هذه النعمه 
وعنحها لکثبرین آخرین من خلقه لایبرمون ولا يضجرون .. 
بقوله : «ما عظمت نعمة الله عز وجل على عبد الا اشتدت 
إليه حاجة الناس . ومن لم يحمل تلك المؤّنة للناس » فقد 
عرض نعمة الله عليه للزوال» .. 
ويفسر هذا القول الکرم عباتي اويدف من كبار الصاین يقول 
فيها : «حوائج ج الناس إليكم نعمة من الله علیکم ‏ فلا تملوها 
فتتحول سب إلى غيركم » !!.. 
هذا هو الخير.. أن تکون نداء النجدة للمکروبن وأن یکون 
اسمك خين يرن فى اسمك ذوی الحاجة خبر عطانا الحياة وهباتها 
و بشریانها .. 


۱۱۷ 


وأنت -بنجدتك ‏ الآخرین ومسارعتك إلى فعل الخير إنما :تؤمن 
على حياتك وحياة أهلك وأبنائك: فى -«مصرف » الله آغنی 
الأغنياء » -وأقوى الأقوياء . 
لنصغ إلى قول الرسول : « السلم آخو امسلم ؛ لا بظلمه 
ولابسلمه» من كان فى حاجة آخیه كان الله فى حاجته. 
ومن فرَج “عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب بیوم 
القيامة ».ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة » .. 
أجل .امن كان" فى حاجة أخيه كان الله فى حاحته .. 
ومن أسهم-فى رفع مشاق الحياة عن بعض الطحونين فيها وضع الله 
عنه مشاق الدنيا والآخرة .. 
والله فى عون العبد مدام العبد فى عون أخيه 
ا 4 نا 
ولقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام خير قدوة فى هذا 
السبیل » كان یفعل الخير ویبذره فى کل نفس وبين يدى کل 
محتاج .. 
كان ينبض لعاونة وساعدة کل من يحتاج إلى عون 
ومساعدة .. .وكان عليه الصلاة والسلام يقول : 
«لأن نے مع أخ فی حاحة» اجک إلى من أن 
آعتکف فى مسجدی هذا شهراً » !! .. 


۱۱۸ 


حقاً إنه ارحمة مهداة كا وصف نفسة .. عظم فد 

انسان وسعت انسانیته. كل شىء !! .. 

واگ سائل : يا رسول الله : أى الناس أحب الی اله؟. 

فیجیب عليه السلام : 

» آحب الناس إلى الله آنفعهم للناس )) ۰۰ 

ولکی نری کیت كان رسول الله يحمل هوم الناس وتشغله 
مشكلاتهم مها تكن خافية» نطالع هذه القصة : 

ا SNS‏ 
مظعون رضى الله عله , 

وکان عثمان متبتلا» غير مشفق على نفسه فى العبادة» حتی 
لقد. هم ذات یوم أن يخضى. نفسه لیتخلص نهائياً من نداء غريزة 
انس ۱۱ .. 

وذات يوم عاد الرسول لو داره فَئْ ححرة (( عانشه» فوحد 
معها. بعضی النسوة ووقعت على احداهن. عینه» فألفاها رثة 
اه ما اما .. 

فنا انصرف النسوة سأّل الزسول زوحه عائشة عن "هذه الکسيرة 
البائسة» فأخبرته آنها زوحة «عثمان بن مظعون» وأنها تشکو ينها 


۱۹۹ 


وحزنها فعثماب مشغول عنا بالعبادة شود ليله و یصوم پاره 
ولا تظفر منه بحقها کزوحة .. 

وخرج الرسول من فوره إلى دار مظعون» وفاجأه بهذا السوال : 
« آما لك بى أسوة» ؟؟ 

قال * بأبى أنت وأمى با رسول الله » ومادا حدث ؟؟ .. 

قال الرسول : تصوم النبار ونقوم الليل ؟؟ .. 

قال : نعم إنى لأفعل .. 

قال له الرسول : لاتفعل إن لجسدك عليك حقاً» وان 
لأهلك عليك حقا.. 

امتثل ««عشمان » آمر الرسول ونصحه ء وقرر آن یودی حق 
أهله عليه والان » انظروا بقية القصة .. 

ففی صبيحة الیوم التالی ذهبت زوجة عثمان إلى بيت النبی 
عطرق نضرة اا عروس !۱ .. 


واجتمع حوها النسوة اللائی كانت تجلس بينهم بالامس حزينة 
رثة بائسة» ورحن یتعجین من فرط ماطرأ علها من بهاء وزينة . 
وقلن ها : ما هذا يازوجة ابن مظعون ؟؟ .. 

فأجابت وهی قريرة العين محبورة فرحة : أصابنا ما آصاب 
الناس ۱۱ .. 


۱۳۹ 


ان موقف ابن مظعون من زوحته مثل فى وعی الرسول الأعظم 
مشكلة تتطلب حلاً عاجلاً دون أن یسمح ها بالتخقی وراء حیاء 
قد عنع من مواجهتها .. 

هنالك لقی الرسول صاحبه , ولوی زمامه عن الخطأ الذی كان 
يعيش فيه . ورد إلى امرأة تعسة بهجتها وفرخها وحقها ۸ يستطيع 
الرسول صبراً حين رأى أمامه زوج یورقها هجر زوجهاء وتعذيبها 
مرارة الحرمان فخف لنجدتها وفرج عنها كربها.. 

فا أن جن علها الليل ثم طلع عليها صباح يوم بهیج حتى 
كانت تزهو فرحة مطمثية وادعة . فتقول لصويحباتها : « أصابتاء 
ما أصاب الئاس » !۱... 

ونمید تلاوة احدیث الذی صدرنا به هذا الفصل : « ان لله 
خلقاً خلقهم خوانج الناس + بف ال ۱[ 

_أولئك الأمنون من عذاب الله » . 

ان زكاة الجاه لاتقل انايد الرسول عن زكاة الال 
والثروة .. 

والذین بیخلون بجاههم , و شضون نفود هم وحهدهم عن 
مساندة الآخرين ومساعد م ليسوا من الله فى شىء . . وماهم بين 
ارين مکان .. 

يقول عليه السلام : «من كان وصلة لأخيه إلى ذى سلطان 
فى مبلغ برء أو إدخال سرورء أو تيسير عسيرء أعانه الله على 


۱۳۱ 


إجازة الصراط يوم القيامة عند حض الأقدام » ورفعه إلى 
الدرجات العلى من الجنة » .. 
إن سيدنا محمد الإنسان البار الرحم والكريم یزیح -جيع 


د -من طريقٍ 2 Cw‏ بر جع 


وهو يدعوا القوى لنصرة الضعیف ‏ -حتى لو تكون هذه النصرة 

إن کثرین من الناس توودهم مشکلات الحياة» ونقسو علیهم 
ویمیشون .فى صمت نائح لایقدرون معه على رفع آصواتهم وابلاغ 
جاجاتهم » ویحسبون ‏ أن الحياة قد نبذتهم ونفضت يدها مهم 
ووارتهم التراب .. 

أولئك هم الجديرون بكلمة حب وصيحة أمل وخطوة نحدة .. 

أولئك ٠الذين‏ ينظرون الخير من الذين -أعطاهم الله القدرة على 
فعل اللخير.. 

42 @ & 

وفاعل - الذير الذى يعرف قيمته لا ينتظر عليه أجرأ ولا شکور .. 
فالفضيلة . مثوبة .نفسها.. وأعلى الناس صوتاً فى طلب المثوبة على 
الخير» هم أكثر الناس جهلاً بقيمة الخير!!.. 


۱۳ 


وحب الخير أنه يتوجك. بتاجه فتدعی فى الأرض. خيرأ وفی 
السیاء. عظیماً حسبه أنه هيأك لانقاذ من هم بحاجة -إلى انقاذ 
وحسبه. انه أتاح لك القیام بأفضل الاعمال .. 

یقول. الرسول عليه السلام : « أفضل الأعمال- ادخال 
السرور على المسلم . تكسو عورته » او تشبع جوعته.»-او تقضى 
له حاجته » .. _ 

ويقول أيضاً: «ان. أحب الأعمال إلى الله. تعالی بعد 
الفرائض . إدخال السرور على المسلم » .. 

وبقدر مانسدى من الخير» وبقدر مانعاون الاخزین على 
احتمال سطوات انحياةة» بقدر ما تكون نعمة الله علینا وحفظه لنا 
وبره بنا .. 

وصدق الله العظم : « هل جزاء الا حسان إلا الإحسان » ؟؟ . 

فلتصنع ار ما استطعن ولنبدل للناس مواساتئا وعوننا 
وعطفنا .. ۱ 

ولیکن « اسمك » نداء النجدة للمکروبن.. 

ولیکن « قلبك » مرفاً الراحة للمتعبن . 


۱۳۳ 
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عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله د : ر أنا وکافل اليتم فی 
الجنة هکذا وأشار بالسباية والوسطى وفرج 
بيني| )» ۰۰ 


( رواه البخارى وابو داود والترمذى ) 


ألا ما أبأس اليتم وما أوزعه !! هو بوْس لأنه يحرم الطفل وهو لم 
يزل بعد فى مبتكر حياته ونضارتها من آکبر القلوب حدبا عليه 
وحنيناً إليه .. 


وهو رائع لأن الله الكبير المتعال اختاره. طبر خلقه وخاتم 
رسله .. 

فقد جعل الله اليتم له مهداً.. وحين كان أترابه يلوذون پاباء 
هم وبرحون بين یم كطيور الحديقة» كان هو عليه الصلاة 
والسلام یقلب وجهه فى السیاء .. 


۱۳۵ 


۱ يقل قط يا أبى » أنه م يكن له آب. يدعوها. . 

أى سر فى اليتم حتی يختاره. اللة. لأغظم حاملین لکلمته. 
میلغن لرسالته سس السیح » مد , , 

أجل بالمسيح أيضاً كان يتيماً. وحين جاء الدنيا لم يد له 
أباً .. بل لقد. أنبىء أنه لم يكن له من البشر أب على الاطلاق. 

وحين كان أثرابه كذلك. يباهون بآبائهم.. ذهب هو يباهى بخير 


اپ .. 
فیشیر بکفه الضينة إلى فوق ويقوق: أبى.. الذی فى 
السیاء 1۱ .. 


تلك روعه الیتم على الرغم من بوسه . . 

وروعة كذلك فی آن التي يواحه الحياة وحده مها يكن حوله 
من الأهل وذوى القربى.. يختفى من حياته «العائل » ويظهر 
«الرجل » ويستمد من ذاته أبوة ذاته.. 
أو أمه» أو يفقدههما معاً وهو لايزال غض الاهاب » بعيد الشباب» 
لين العظام... ثم يفقد معه أو معها أو معهها. معاً منبع الغطف ألو 
الذى لابغیض .. يفقد القلب الكبير الذى يرعاه ومنحه من حدبه 


۱۳۹ 


وحنانه » ويعيش كسير الجناح تعيساً بئيساً , فتلك مذلة ما بعدها 
مذلة . وحرمان مامثله -حرمان . 

من أجل ذلك رأينا رسول الله 3 ملا وصاياه وأحاديثه 
باحترام حق اليتم .فى العطف وفی الياة . 


يقف بين أصحابه» ویشر بأصبعیه - السبابة والوسطی ثم 
یقول : «أنا وکافل اليتم فى الجنة کهاتن » .. أى أن کافل 
اليتم لایفصل مکانه فى -الجنة عن مکان الرسول الا مثل ما یبصل 
بين الاصبعین من هسافة !! .. 

وفی ذلك تكريم لليتم أي تكرم .. 

ويقول : «من عال ثلا دة من الأيتام كان کمن قام ليله » 
وصام نهاره » وغدا وراح شاهراً سیفه فى سبیل االله . . وکنت 
أنا )3 الجنة أخوين » کا آن هاتن » أختان . والصق 

السبابة والوسطى » .. 
© ف 9 

ومن عجب أن الأمة الذی هذا رسوها» والتى -هذه مكانة 
الیتم فها .هئ أكثر الأمم هضماً لحق اليتم .وعدم اكتراث 
بأمره 011 

إن ماتتعرض له الأمة الإسلامية من محن شداد-قاسية . تزيد 
كل .يوم بل كل ساعة .رصيدها من الأيتام .. 


۱۳۷ 


والان , وأنا أخط هذه السطور ثم وأنت تقرآها تسقط قتابل 
اموت على الأمنين فى لبنان وأفغانستان والعراق وایران .. 

ووراء کل قنبلة عشرات من الاباء یقضون نحبهم» وعشرات 
من الأمهات يقتلن .. ثم عشرات أو مثات من الأيتام هذا إذل 
قدر الیتامی النجاة من القتل والدمار .. 

وبلاه‌نا أفقر بلاد الله فى الوّسبات التی ترعی اليتم » وهی 
إذا وحدت كان عدمها ووحودها سواء .. ففپا من سوء العاملة 
ولوم الطباع مایذیق الطفل مرارة الذلة والموان» وينشئه على حقد 
دفين تجاه بيئته وتجاه مجتمعة, بل وتجاه الحياة كلها والاحیاء 
جبيعاً . 

وفئ هذه المنطقة من الامة الاسلامية -منطقة بلاد العرب 
یتشامخ الثراء متحدياً آبراج السیاء. ‏ لاتسمع عن ثری فاحش 
الثراء يرعى يتما أو بضعة آیتام . 

إن مكان الأيتام إذا كان لهم أن يوجدوا فى قصور الأثرياء 
مكان الخدم يغسلون الأطباق وممسحون: البلاط !!.. 

وفى هذه المنطقة أيضاً لا نسمع أن حكوماتنا وبيوت الال فما 
قد نهبضت بإنشاء دور للأيتام. یأوون لها ويغبطون علیها .. 
ولانسمع والحروب القذرة تلتهم من المسلمين الرجال والآباء أن 
الدول الثرية الفاحشة الثراء قد تنادت إلى إنشاء «صندوق" 
اليتم » ترعى فيه بشتى الوسائل القترحه يتامى الحرب التى 
لاتؤذن بانتهاء .. 


۱۳۸ 


أفهذه هی الامة التی رسوضا ( محمد » ؟؟ .. 
أفهذه هی الأمة التى رسوها الیتم ؟؟ .. 
أفهذه هى الأمة التى قال رسوها : 
« من عال نلانة هن ان کان کمن ام ليلة » 
وصام ار وغدا وراح شاهراً سيفه فى سبیل 
له » وكنت أنا وهو فى الخجنة آخوین » ؟!! 2 
أم أن حكوماتها وأثرياءها قد أمسوا بتلال الذهب التى يجلسون 
فوقها فى غير حاجة إلى ثواب الصاتم القا المجاهد.. بل وفى غير 
حاجة إلى أن يكونوا رفاق الرسول فى الجنة ؟!!.. 
یقول الرسول عليه السلام : « من ۸ ء تم بأمر المسلمين فليس 
منوم )6 .. 
وقضية الیتم فى بلادنا قضية مطروحه . بل هی فضیه تفرض 
نفسها على الجتمم العربی والسلم کله .. ولابد من بحثها ودراستها 
وایجاد الحلول لما .. 
ان ثریا واحداً من کبار :أثريائتا' قادر وحده علی أن يصنع 
الشیء الكثير غذه الشکلة فکیف إذا انضاف الیه آثریاء كثر.. 
بل كيف إذا تبنت القضية حکومات يعيها احصاء ماعندها من 
ثروة ومال. وتنوء ‏ مفاتح خزائنها بالعصبة آولی القوة .من 
الرحال !۱ .د 


۱۳۹ 


کان الرسول ار وسيبقى عظيا وهو یوصی بالأيتام .. 
كان وسیظل أستاذاً فى فن الرحة ومکارم الأخلاق .. 


يقول عليه السلام : «خبر بيت فى المسلمين » بيت فيه يتم 
يحسن إليه .. وشر بيت فى المسلمين بيت فيه يتم يساء إليه» . 


وهذا الق ء فالاحسان إلى اليتم إحسان إلى الإنسانية كلها 
فنحن لانعرف ماذا داخل اهاب هذا الیتم .. 

قد یکون تحت جلده الذی يفريه الصقیع » وداخل إهابه الذی 
تأنفه وترفضه الجموع.. قد یکون ثمة عبقری أو بطل ینتظر من 
عکنه من الفاء والانطلاق .. 


إن کثرین من رواد الحياة البشرية نشأوا یتامی أو کالیتامی 
5 ضالة فرصهم من الحياة.. بعضهم وجد من يأخذ بيده .. 
و بعضهم تحدى الياة بعزمه الحسور. وخلق من ضعفه قوة» ومن 
ضیاعه رحولة واقتحاماً .. 


فإذا جعل الرسول خير بيت فى السلمین بيتاً فيه يتم يحسن 
اليه» والعكس بالعكس فذلك لأن لليتم حقاً اجتماعیاً هو 
والحق العائلی سواء-- فى. أن جد فرصته لعضى ذ. طريق نوه 
التواصل .. ویقرع أبواب الحياة بقوة كى يلج منها إلى قدره القدور 
ومستقبله الواعد » وهصيره الغلف بارهاصات طفولته وامکانات 
رحولته .. 


۷۳۹ 


ولقد بلغ عطف الرسول على اليم أن زین لامه عدم الزواج 
بعد أبيه . وذلك توفر له من الحناث 5-0 واسلهد ما بعوضص 

تروى اود عن عوف بن مالك الأشجغى رضی الله عنه أن 
رسول الله جر قال : «أنا وامرأة سعفاء الخدين كهاتين يوم 
القيامة .. امرأة أمت زوجها ذات منصب وجال» جلست 
نفسها على بتاماها حتى بانوا أو ماتوا » .. 

وآمت زوحها أى صارت اما والأيم هی التی لازوج لها 

والحديث تحية يوجهها الرسول لن فقدت زوجها وها منه 
وتفرغت ليتاماها حتى يكبروا إن كان فى اجاهم بقية .. أو حتى 
عوتوا إذا دنت منهم الاحال ١1!‏ . : 

ويزيد الرسول عليه الصلاة والسلام المعنى دلالة حين يقول : 
« آنا أول من یفتح باب الجنةء إلا آنی أرى امرأة تبادفى 
فأقول ها: من أنت فتقول : أنا امرأة قعدت على آیتام 
لى » 1 . 

@ f af 

إن رسول الإنسانية العظيم يدثر ببردة حنانه أولئك الذين فقدوا 

الحنان مبکرین .. 


۱۳۹ 


إن رجلاً مسلماً يشكو إليه ‏ قسوة قلبه , فیقول : « امسح رأس 
اليتم وأطعم السکین ..» 

وإنه عليه السلام ليوصى أحد أصحابه : « أتحب. أن يلين 
قلبك. وتدرك حاجتك .. امسح راس الیتم واطعم 
المسكين » :. 

صلوات ربا وسلامهة» وتحياته وبرکاته على هذا الرسول 


الإنسان العظم .. 


۱۳۳ 


۳۳ 


عن زيد بن .طلحة بن ركانة أن رسول الله 
د فال: «ان لكل دين خلقاً » وخلق 
الإسلام الجياع » .. 
( رواه مالك وابن ماجة ) 
إذا كان أول مايرفع من الأرض الاأمانت فإن ثانى ما يرفع 
منها الحياء !! .. 
والحياء فضيلة نفنلية ‏ أو-قولوا : وظيفة نفسية تؤدى إلى أجل 
مافی الحخياة من خلق وتسام وجال .. 
وقدماً قيل : إذا لم تستح فاصنع ماشئت . ودلالة هذا الحديث 
أن الیباء ححاز عن کل ما تقترفه النفس من لا مبالاة . وعن 13 
ما ترتكس فیه من هوان . 
ويعرف. الرجل الحيى بهذا التور الواضح الطروب الذی یشع من 
داخله .. وبتلك السكينة المبجة: التی, ينزلها الله عليه .. 


نتمتع شخصیته بعفة عميقة شامله .. فهو لايراه عف الظاهر 
فحسب .. بل قبل ذلك عف السريرة والباطن والضمير.. 

والسلم حیی, لأنه مؤمن , والحياء كا قال الرسول : «شعبة 
من الإيمان » .. 

ذات يوم قال الرسول اعائثة : « لو كان الحياء رجلاً لكان 
صالحاً . ولو كان الفحش رجلا لكان رجلا سوء » !! .. 

وفی احدیث الذى صدرنا به هذا الفصل نهد كم هو عظم 
خلق الحياء حتى لقد حعله الرسول خلق الإسلام كله . 

ذلك ‏ لأن الحياء زينة الانسان. والانسان بغير حياء لوثة 
شانهه ‏ وفظاظه وسفه.. 

يقول عليه الصلاة. والسلام : 

« الحياء من الإيمان. والإيمان فى الجنة» والبذاء 
من الجفاء » واحفاء فی النار» .. 

وإنما كان الحياء خلق الاسلاع لانه جاع لکارم الأخلاق . 
فالسلم آل چنعه حیاژه من معصية اشيم ویدفعه إلى جسن 
طاعته وعبادته والحياة التی تعدو وتروح ببن أمتثال أمر الله 
واجتناب نيه » تكون قد حققت لصاحها ولنفسها أعلى مستويات 
الکال الیسور لینی الانسان .. 

ونحن نری الرجل الحيى من آطهر الناس قلباً » وأروعهم آداء . 
بسر ضد التفاهة والشر قدماً ودون ارتعاش .. 


۱۳ 


ویدوس الکذب والغطرسة تحت آقدامه القوية » ویوحه قواه 
كلها غو غرض واحد هو: العدالة !! .. 

ذلك لأن الحياء يجعل من ذويه وأصحابه رحالا بهیشون فوق 
مستوى الضعف الإنسانى .. ومن ثم فهم يحملون تبعات الحياة فى 
رشد وثئيات وشموخ .. 

والحياء الذى نتحدث عنه الآن ليس خجل العذاری .. و ان 
کان نجل العذاری قیمته .. 

انما الحياء الذی نتحدث عنه هو تلك القوة اللفسية التی تجعل 
السلم یتفوق على نفسه وضعفه بترفعه عن کل الصغائر والدنایا . 
وبتعفقه عن کل الاثام والخطايا .. 

وهو فى النفس الغطورة على الخير جز من فطرتها لاتکاد 
تحتاج إلى باعث أو حافز.. 

لذلك دشا ابن عمر آن رسولن الله ید مر على رجل من 
الانصار وهو بعظ ا فی الحياء . فقال له الرسول : (( دغه » فان 
الحياء من الإيماك » .. 


أى أن الحياء ليس فى حاجة إلى الحض علیه والدعوة إليه , 
فهو بعض الاعان . ولا جد مؤمناً إلا حییا » ولا منافقاً إلا عدم 
الحياء . . 


۱۳۵ 


والآداب الاجتماعية التی تسود اعتمم کفضائل وأخحلاق مظهر 
لتجليات الحياء .. 

وان رعایتها لسئولیه اجتماعية ينظر إلا الاسلام نظرته إلى 
العبادة و إلى ٠‏ الشعائر الديئية .. 

والانسان الذى عجافی هذه الاداب يقترف فى نفس الوقت 
ولنفس السبب الإساءة إلى دينه واعانه .. 

فالاسلام لم يأت لیعلمنا أخلاق الصوامع .. بل ليعلمنا أخلاق 
المدينة .. 

يقول الفیلسوف الصینی « كونفشيوس » : «الناسك الذى 
يقضى حياته فى صومعة » لایأتی أمراً مذ كوراً .. أما الناسك حقاً , 
فهو ناسك المدينة » ۱۱ .. 

أجل ذلكم هو الناسك بحق الذی يعيش فى ضوضاء الحياة 
وضخب العادات » وتباين السلوك» م يحتفظ بعذرية روحه 
وطهرها ی وسلامة نفسه واستقامتها .. 

والحياء كا ذکرنا قوة لاضعف» ونبوض لااستکانة » وفطرة 
وفوق السحاب.. . 

وهو نظیف وأنيق فى کل مايأتى من حركة أو قول . تقطر 
سجایاه رقة وعذوبة وحناناً .. 


۱۳۹ 


وهو قلا یتعرض ‏ لشاق الحياة ومتاعها لأنه. ودودء هن 
لبن » لاتقصفه الریح ولا تقتلعه العواصف .. 

ان حياءه يذود عنه کل فضول ويدفع عنه كل لغوب .. 

وصدق رسول الله اذ یقول : « الحياء لايأتى إلا بخر» . 

وحن معن فى تعرف الحياء» ونتتبع حقيقته فى آعماق النفس 
البشرية . نجده بشکل معظم فضائل بنی الانسان .. 

يقول : (( قرة + اياس )) ۳ مع رسول الله اد فذ کر 
عنده الیاع» فقال بعض آصحابه : يا زشول الله . الخياء من 
الدين ؟؟ فقال عليه السلام : «بل هو الدین کله » .. 

وفی أحاديث کر الصادق الأمين يضع الفحش فى 
مواجهة الیاء مثل قوله عليه السلام : «ما كان الفحش فى 
شیء الا شأنه وما كان الحياء فى شىء الا زانه » .. 

ذلك أن اسحياء أدب 7 والفحش سوا 4 
لايعرف الفحش طريقاً إلى لسانهء ولاالی الشیء من عاداته 
وسل و که وهو لیس سباباً ولا صخاباً ولا شتاما ولاعياباً .. 

ثم هو مدثر دائماً عکارم الأخلاق ومحاسن الصفات .. بينا 
الآخر الذدی نزع حیاوه وتاه منه کو زحام الحياة رجم ملعن کا 
قال الرسول فى حديثه الذى برویه ابن ماحه : 


۱۳۷ 


« ان الله عز وجل . إذ آراد أن هلك عبداً فزع منه 
الحياء .. فاذا نزع منه الحياء ۸ تلفه الا مقيتاً 
مقتاً .. فإذا ۸ تلفه الا مقيتاً مقتاً نزعت. منه 
الأمانة » فإذا نزعت منه الأمانة ۸ تلفه إلا خائناً 
خوناً .. فإذا ۸ تلفه الا خائناً مخوناً نزعت. منه 
الرهة» فاذا نزعت منه الرجة لم تلفه الا رجيماً 
ملعناً .. فإذا ۸ تلفه إلا رجیماً ملعناً نزعت منه 
ربقة الإسلام » .. 
مانظن أن ثمة حديثاً يكشف عن أهمية الحياء وقيمته* كا 
يكشف هذا الحديث . 
فالذى ‏ يفقد حياءه يمضى فى تتابع محتوم إلى مستوى الذى 
حلصت عنه أو نزعت منه ربقة الإسلام .. 


أهناك مضيراً أسوأ من هذا المضير؟! .. 


إلى هذا الدی جعل الرسول الحياء جاعاً للخبر كله. والحياء 
بهذا التقدیر حدیر. فهو الذی يحتفظ للانسان بانسانیته» وللادمی 


بادمیته . 
والامة التی يصبح الحياء بين أفرادها خلقاً عاماً تعيش حياتها 
سعيدة محده , 


ويضيف الرسول للحياء بعداً جديداً حين يقول, لأصحابه ذات 
يوم : « استحیوا من الله حق الحياء . قالوا: با رسول الله انا 


۱۳۸ 


لنستحیی والحمد لله . قال: لیس ذلك .. ولکن الاستحیاء من 
الله حق الیاء أن تحفظ الرأس وما وعی .. وتحفظ البطن 
جو .. ونذكر اوت والبلى .. ومن أراد الخرة تر ؤينة 
الحياة الدنیا.. فن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق 
الحياء » .. فحفظك الرأس وماوعى من فكر وسمع وبصر.. 
وحفظك البطن وماحوى من قلب وفرج .. وذكرك الموت والبلى 
ذكراً يطامن من غرورك ويضعك أمام الحقيقة وجهاً لوجه. 
و ایثارك الآخرة ممتطلباتها على الدنيا بزينتها وفتنتها وإغرائها .. 


كل ذلك يشكل عناصر الحياء من اللهء ويكسبك فضيلته 


1 


وموتته .. 


@ 9 
وللحیاء وظيفة اجتماعية نادرة» فإذا هو شاع فى الامة وذاع » 
أكد وجوده المسئولية الاجتماعية وحفظها من الاهمال والضياع . 


وترى كل مواطن حريصاً على توكيد هذه السئولية ودعمها . 
خجولاً أعظم الخجل من أن يفرط فى حق » أو يتجنى على حق .. 
مؤمناً بالحق الاجتماعى إماناً ينأى به عن كل تجهم له أو إليه .. 

وهكذا يد مواطنوه رحاره الأمن والحفظا وقضاء 
الحاجات.. ويصبح الحيى شرفاً لنفسه وشرفاً لدينه وشرفاً لأمته 
لا یتخلی عن واجب , ولا يتعالى على حق .. 


۱۳۹ 


تسیطر علیه داماً عظمة هادئت, ورفعة نفس متواضعة .. ییذل 
الله » واخوانه فى الوطن .. ۱ 

حترم الفرد فى اعلماعه » ويحترم الجماعة فى الفرد .. و عنعه 
حياؤه من أن یکذب , أو ینافق, أو يحقد. کا عنعه من آن یکون 
حرباً على أحد, أو عدوا لأحد.. 

وحياؤه لا بمنعه من أن یکون قویاً فى الحق» شديد البأس على 
لباطل » بل إن ذلك من صمي حياته, لأنه قبل أن يستحيى من 
العاش قد- تیاه الله . 

والحياء من الل یعنی عنده أله بر اه الله حيث ماه . وألا 5 
حيث أمره .. وتلك ره حقيقه ایلیاء م 


22g 


۱ 


عن أبى هربرة رضی الله عنه قال: قال 
رسول الله اد : « لكل شیء زكاة 
وزكاة الجسد الصومء والصيام: "نضصف 
الصير» .. 


(رواه ابن ماجه ) 
لا نزال --قارثی العزيز| مع رسول الله ياو وهو يحدثنا عن 
الصوم ومهیا يطل وقوفنا مع الرسول بل بين يدى الرسول وهو 
يتحدث عن عظمة الصيام فلن يفرغ عن الصوم حديثه ولن نشبع 
من هد | الحديث . 
فالحديث عن ای ولد شجير مزهر كالبانيمع > بل قولوا کروح 
الربيع وهنا يخبرنا عليه السلام أن زكاة اند الصوم »" وأن الصوم 
نصف الصير.. 
فأما أنه زكاة الجسداء فهذا قول صدق تزكيه غلوم الصحة 
والطب ومن قبل وحود قلة العلوم واتساع مذ اها كان (« ابن 


۱۱ 


عبد الله » یقول منذ آربعة عشر قرنا : «اغزوا تغنموا .. وجوعوا 
تصحوا .. وسافروا تستغنوأ )» .. 

فالصيام بالمعنى الصحى خير زكاة للجسدء فهو كا يخلغ أحدنا 
ملابس الخروج التى يضيق بهاء ثم ينشرها فوق المشاجب . 

إن الصيام طرح لكثير من الزوائد التى تضنی السد . وتصیب 
كل أعضائه بالإحباط .. 

ولقد رآینا. الرسول .حين أهداه المقوقس طبيباً يرد الطبيب 
شاكراً.. ويقول : “اا نحن قوم لا نأكل حتى جرع .. وإذا أكلنا 


لا نشبع » !1 .. 


فإذا لم نأكل حتى نجوع, وإذا أكلنا فلم نشبع كنا فى سياج 
منیم یصون صحتنا ) وتسلم به ابداننا .. 

ولهذا بوصینا الرسول فیقول : « حسب ابن آدم لقیمات 
تقمن صلبه ... فان كان لابد » فثلث لطعامه » وثلث لشرابه » 
وثلث لنفسه - بفتح الفاع » .. 

هذا عن ز ة الجسد بالمعنى الطبى حيث خد الصوم خير وقاية 
له وخير علاج .. 

ید أن لزكاة الجسد معنی آخر روحیاً فا قال الرسول: 
« على كل سلامی من الناس صدقة » .. 


۱: 


وأحسادنا الوثيقة الرهفة کحد السیف . والتی كونها الله 
سبحانه أوثق تکوین وجعلها فى أحسن تقوم وألهم أعضاءها أداء 
وظانفها فى دقة بالغة ویقظه رائعة .. 


هذه الأحساد بأعضائها علا زكاة تؤدها شکراً لله » وتقديراً 
لنعمه الشابغة والائه الکر.. 


والرسول عليه السلام يخبرنا آن. ‏ زكاة الأجساد الصیام .. 
آلیس فضلاً عظیماً أن یکلفنا الله ما فيه خيرنا وعافیتنا » وسعادتنا 
ثم يثيبنا على ذلك أعظم الثواب ويعد لنا جنات عرضها 
السماوات والارض ؟؟ .. 


إن الله لن ينال من صیامنا شيئاً ب« لن ينال الله حومها 
ولادماؤها ولكن بناله التقوى منكم » .. 


والأمر کا یقول سبحانه فى خذييث“قدسى : «یا عبادی . لو 
أن آولکم وآخرکم وأنسكم وجنکم كانوا على آتقی قلب 
رجل واحد منکم مازاد ذلك فى ملکی شيئاً .. ولو أن أولكم 
وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا على آفچر قلب رجل واحد 
منکم مانقص ذلك من ملکی الا كما بنقص ابط إذا 
أدخل البحر» .. 


إن الله إذن لايدعونا !۱ يعود عليه بالنفع » ولا ما يزيد قدره 
و بر ید ملکه ی 


۱۳ 


اغا يدعونا لا يجعلنا نحن بلذة الانتصار على نفوسنا » وضعفنا .. 
یدعونا لا يزيد أرواحنا ثراء » ونفوسنا عطاء» ویدعونا لا یباعدنا 
عن الذین یقولون حين تفجأهم الساعة یالیتنا نرد فنعمل غير الذی 
كنا نعمل.. «قد خسروا آنفسهم وضل عنم ما کانوا 
بفتر و » !! .. 

وفی شهر الصیام بالذات یدعونا إلى أن نصبر عن معصیته . 
ونصبر على طاعته , ولانقضی أيامه نياماً» ولياليه سکاری أو 


نشاوى .. 
نقول مع الشاعر : 
وضربنا الحديث ظهراً لبطن ‏ وأتینا من أمرنا ما اشتهينا . 


8 © دا 
يقول عليه السلام : والصيام نصف الصير.. 


والرسول الكريم. خبزنا .أن الاغان نصفان نصف صر.. 
ونصف شکر . . فکأن الصوم وحدة يشكل ربع الا مان .. 
واذا كان الصوم یظفرنا بنصف الصب فأن غنیمتنا إذن 


فلقد ذكر الله الصبر فى تسعين موضعاً من قرآنه العظم : 


دي E‏ ل ی قوی ی ۵ هی سر ی N‏ 
۵ تأیه ألَدِسنَءَامنُوااستعينو لص روا وه 4 


[ سورة البقرة الاية : ۱۵۳ ] . 


مرج الج عر عن 1 
وإ واصیرومَاصَرا 1 5 و 4 
[ سورة النحل الاية : ۱۲۷ ] . 
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۵ وَالصَدبرن ق‌البآساء وَالصَرَاءِ ين اباس اوليك آلزس 
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مد‎ 
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ہہ ووو 
صكقوأ لك هم آلمنتون 4 
[ سورة البقرة الاية :۱۷۷ ].. 

وآيات كثيرة تبلغ كا قلنا التسعین آية, كلها تمجد الصیء 
ونحض عليه » وتدعو الیه .. 

والصير ‏ يتطلب صبراً على طاعة الله » وصبراً عن معصية 
اله » وصبراً على امتحان الله .. 

كان ابن تيمية رضی الله عنه يقول: «الصير على أداء 
الطاعات أكمل من الصبر على احتناب الحرمات» فان مصلحة 
فعل الطاعة أحب إلى المشرع من مصلحة ترك المعصية. و 
عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية » . 

وقد يسمح شيخ الإسلام بأن نخالفه قليلاً. من الخالفة » فان 
الصبر عن المعصية التى هی غذاء النفس وهواها یتطلب من 
الجسارة والعاناة وا حاولة مالا بتطلبه الصبر على فعل الطاعة .. 

وعلی أية حال ء فليس الآن محال حدیثنا عن الصبر فله ان 
شاء الله موعد هنا قريب .. 


۱1 


اغا نرید أن نتمعن العظمة الکامنة فى الصوم حين يجعله 
الرسول عليه الصلاة والسلام نصف الصبر.. 
تری هل من الصعب علینا أن ندرك اذا كان نصف 
الصبر؟؟.. لا أظن .. 
وهو لیس نصف الصبر لا یتطلبه من صبر على الجوع ۳ 
فحسب .. بل هو نصف الصبر لا یتطلبه من ضبط شدید ووئیق 
فالصامم لیس مطالباً بالامساك عن الطعام والشراب فحسب . 
بل هو مطالب بحفظ جوارحه وخطرات نفسه من کل مامت 
إلى الخطيئّة يسبب .. 
يقول الشاعر العربى فى هذا القام : 
إذا م يكن فى السمع منى تصامم 
وفی مقلتى غصن وفى منطقی صمت 
فحظی إذن من صومی الجوع والظماً ۱ 
وان قلت أنى صمت يوماً فا صمت 
وهو يستمد هذا المعنى من قول الرسول الأکرم : « رب صاتم 
ليس له من صيامه إلا الجوع والظما . . ورب فا ليس له من 
قيامه إلا السهر» .. 
وبهذا الصير عن المخالفات فى أيام الصيام يحقق الإنسان المسلم 
لنفسه ربحاً جزيلاً من مغفرة الله وشكرانه ورضوانه .. 


۱:۹1 


من العبودية الصادقة والصم الجميل» فان هذا الحديث لرسول الله 
ینتظره ویبشره بسوء هاب .. 


فذات يوم والرسول فوق منبره » قطم حدیثه وقال :, « آمین .. 
آمین . 6 .م قال : آنانی جريل عليه السلام فقال : 
دامحمد. من أدرك رمضان فلم ينار له» فأبعده الله .. فل : 
آمن . فقلت : آمین .. قال ومن أدرك والديه أو أحدها 
فدخل النار» فأبعده الله E‏ آمن . . فقلت : : آمين ,. قال : 

ومن ذ کزت عنده فلم بصل عليك» فأبعده الله . فل: 
آمين .. فقلت : آهین » .. 


إن الفروض ألا یغادر السلم الصادق شهر رمضان الا وقد غفر 
له. أى أدى صيآمه على الوجه الذى يستحق به المغفزة.. فاذا 
انقضى رمضان وهناك مسلم لم. يتل من مغفرة الله مثالا . إما لأنه 
لم يصم أبداً.. واما لأنه صام صوماً ناقصاً ومبتوراً فقد استحق 
البعد عن رحمة الله والطرد من رحابه .. ۱ 

أما الذين يصومون عن الطعام والشراب » ویصومون فى نفس 
الوقت عن كل موبقة وسيئة » ویصونون حتی خطرات أنفسهم عن 
فحش التفكير وسيئه فأولئك ينتظرهم حديث للرسول عظم .. 

"واحدیث يرويه الصحابى الجليل «جابر بن عبدالله » رضى 
الله عا » يقول : قال رسول لله م : « أعطيت أمتى فى شهر 


۱:۷ 


رمضان خساً ۲ بعطهن نبی قبلی .. ۳ واحدة » فانه اذا كان 
أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل وجل .إليهم . ومن نظر 
الله إليه ۸ رعذ ډه آید آ» .. 


« وأما الثانية فان خلوف آفواههم. حبن مسون أطيب عند 
الله من ريح السك» .. 


« وأما الثالثةء فان الملائكة تستغفر هم فى کل. نوم 
وليلة )» .. 

« وأما الرابعة» فان الله يأمر جنته فيقول فا: استعدی 
وتزينى لعبادى يوشك أن بسترعوا من تعب الدنیا إلى دار 
کراهتی » .. 

« وأما اخامستء فاذا كان آخر ليلة من رمضان غفر الله 
شم جیعاً » .. 

« فقال رجل من القوم : أهى ليلة القدر با رسول الله ؟؟ 

قال الرسول : لا: 1 تر إلى العمال بعملوت» فاذا فرغوا 

من أعماهم وفواً أجورهم » .. 

هذا حديث مضى ۰ («ووضی » فلیکتب: الله لتا من هغفرته 
ور حمته وقوله وسبحانه دی اطبروت وا للکذت والکریاء والعظمة .. 


۱:۸ 


۱ ۵ 


عن ابی هربره رضی الله عنه قال: قال 
رسول الله علد : بقول «الله غز وجل : 
كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه 
لى » وأنا أجزى به )) .. 
(رواه البخاری ومام ( 
لا نزال فى لقائنا مع الرسول وهو يحدثنا عن جلال الصوم , 
وروعة ثوابه .. 
إمعانه فى بعث البشری وبث الامل .. 
فالحديث يرويه الرسول عن ربه » والرب سبحانه یقول : « كل 
عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به )» ., 
ما آروع عبادة الصوم بین العبادات ع وما أعظم بشراه بءن كل 
الپشر بات !۱ .. 


۱:۹ 


الصوم لله .. وکل ما يعمل ابن آدم فهو له !!.. 

كيف ؟.. ولن إذن الصلاة والزكاة والحج وبقية الفرائض 
والنوافل من العبادات ؟؟ .. 

قال الإمام النووى رضى الله عنه : «اختلف العلماء فى معنى 
الحديث هع کون الطاعات كلها لله.. فقيل : إضافته إلى الله 
تعالى أنه لم يعبد أحد غير الله به. فلم يعظم الكفار فى عصر من 
العصور معبوداً لحم بالصيام. وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة 
والسجود والصدقة والذكر وغير ذلك.. وقيل : لأن الصوم بعيد من 
الرياء لخفائه بخلاف الصلاة والحج والصدقة وغيرها من العبادات 
الظاهرة .. وقیل : لأنه ليس للصاثم ونفسه فيه حظ .. وقيل إن 
الاستغناء عن الطعام والشراب من صفات الله تعالى» فتقرب 
الصاتم ما يتعلق بهذه الصفة عمل عظم » وان كانت صفات الله 
تعالى لايشبيها شیء » وقیل؛ إلى آخر الذى قیل .. 

وأياما تكن التفسيرات فالنص هناء الصادر عن الله أعظم 
وأبلغ من كل تفسير.. 

حسب الصوم أن الله سبحائه وتعالى وضعه تجاه العبادات 
جیعها ثم قال : هذه العبادات للعبد » أما الصوم فدعوه لى !!.. 

حسیه أنه أخفى ثوابه لعظمته ولكرامتة عنده .. 


حسبه أنه ۸ يجعله والعبادات کفرس رهان . بل احتضنه 
سحانه » واختصه لنفسه وقال له : انك بأعیننا 


۱8۰ 


حسبه حين يقول سبحانه : « وأنا أجزى بهد" أنه بشر بعظم 
الحزاء وسعة العطاء .. 

أنظروا مافی قوله «فانه لی» من تأنق وتألق .. إن أكثر 
الأقلام ذكاء وعطاء ليقف ثملاً وصامتاً أمام هاتين الكلمتين 
التصیرتن «فانه لى» !!.. 

۵ 8 ب 

أمكن آن ۳ إنساناً عنده هسحةه من العقل يدع هذه الفرصه 
تفلت منه » والرسول يخبرنا أننا لو نعلم مافى رمضان من البركة 
والخير لقنينا أن يكون السنة كلها ؟!.. 

إنه فی روایه آخری من الیدیث يعلل الله سبحانه عطاءه 
الفرق وثوابه المفيض على الصا قائلاً : « يدع شهوته وطعامه من 
أجلى » .. 

إن هذه الكلمات لتشعرنا وكأن الله يفخر بعبده الصائم .. 
عبده الذى يدع طعامه وشرابه وشهرته من أجل الله !!.. 

هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله » وصدقوه فيا بلغ عن ربه» 
ونهضوا قياماً ممتثلين أمره مؤمنين. بوعده .. 

ويحدثنا عبد الله بن عمر رضى الله عنها أن رسول الله يا 
قال : « الصیام والقرآن بشفعان للعید بوم القياهة.. بقول 
الصیام : أى رب منعته الطعام والشهوة » فشفعنى فيه .. 


١6١ 


وبقول القرآن: منعته النوم باللیل » فشفعنی فيه » 
فیشفعان » .. 

لقد كان بعض أصحاب الرسول یتوصون الیوم الشدید الحر 
الذي يكاد الانسان ينسلخ فيه حرأ فیصومونه » لأنهم یریدون أن 
يكون حظهم عند الله أوفى» وفخره بهم 55 

حين ينظر إليهم وهم يلهثون من الظمأ ويعانون من الجوع فى 
اليوم الصائف . القائظ ويقول مباهياً بهم ملائکته : أنظروا 
عبادی .. ترکوا طعامهم وشراهم من أجلى!!.. 

ولقد كان الرسول یقدس عبادة الصوم .. ولو تتبعنا أحاديثه 
عن الصیام لرجنا بنتيجة صادقة هی : أن الصوم یسمو على 
العبادات ویفوقها ذکراً, ویفوقها جرا .. 

لقد سأله صاحبه « آبو إمامة » دات يوم فقال : با رسول الله 
مرنی بعمل ینفعنی الله به .. 

فأحابه الرسول : عليك بالصوم › فانه لا عدل 9 وعاد آبو 
إمامة يسأل نفس السوال » والرسول يقول له : عليك بالصوم ء 
فانه لاعدل له .. ومرة ثالثة ألقى أبو إمامة سؤاله وللمرة الثالثة 
يجيبه الرسول : عليك بالصوم فإنه لامثيل له !! . 

ویروی البخاری ومسلم عن أبى سعيد آن رسول الله 3 
قال : «مامن عبد بصوم يوماً فى سبیل الله تعالی الا باعد 
الله بذ لك الیوم وجهه عن النار سبعين خریفاً » .. 


۱۲ 


ماذا ؟!!.. إن الرء ليذهل وهو يطالع أحاديث الصطفی عليه 
الصلاة والسلام عن الصيام وعا أغده الله للصاغن من آحر اتقاه 
لتكون مفاجأة الله السعيدة للصائمين !! . 


من أجل ذلك جعل الرسول مواسم الصوم طوال العام كثيرة 
واختار من أيام السنة أياماً حث على صومها .. 

فهناك مثلاً الستة من شوال .. 

يقول عليه السلام « من صام رمضات ثم أتبعه سته من 
شوال ‏ ليس منها يوم العيد كان كصيام الدهر» .. 

وهناك يوم عرفة لمن ۸ يكن حاجاً إذ يقول عليه الصلاة 
والسلام فى صومه: «ضيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية 
والباقية » .. 

وتقول السيدة عائشة رضی الله عتا أن رسول الله كليو كان 

وهناك شهر الله الحرم . يقول الرسول عليه السلام حاثاً على 
صبياهه : « أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله ارم » وأفضل 
الصلاة بعد الفربضة قيام الليل » .. 

وهتاك يوم عاشوراء؛ يقول الرسول عن صيامه: « صيام يوم 
عاشوراء يكفر السنة الماضية» .. 


or 


وهناك شهر شعبان حیث يحدثنا أسامة بن زيد رضی الله عنها 
فیقول : «قلت يا رسول الله . لم أرك تصوم من شهر من الشهور من 
شعبان إشارة إلى أن الرسول ۸ يكن یصومه كله بل كان 
يصوم كثيراً من أيامه .. فأجابه الرسول عليه السلام قائلاً : «ذاك 
شهر يغفل الناس عنه بین رجب ورمضان» وهو شهر ترفع فيه 
الأعمال إلى رب العالمبن» وأحب أن يرفع عملى وأنا 
صا » .. 


ویصور حب رسول الله للضوم قول آم ا لمؤمنين عائشة : 

« کان رسول الله د يصوم حتى نقول : لا يفطر.. و مطر 
حتی نقول : لا يصوم .. وما استکل صیام شهر قط الا شهر 
رمضاد ) .. 

وهناك كذلك صيام ثلاثة أيام. من كل شهر. يقول عليه 
الصلاة والسلام : « آوضانی خلیلی يعنى جریل عليه 
السلام بثلاث : صیام ثلانة آیام من کل شهر.. ورکعتی 
الضحى .. وأن آوتر قبل آن أنام » .. 

ولقد سألته ا ع سعد » فقالت : بارسول الله أفتنا 
عن الصوم .. فقال : «من كل شهر ثلاثة أيام . من استطاع أن 
يصومهنء» فإن كل يوم يكفر عشر سيئّات ؛ وینقی من الاثم 
کا بنقی الماع الثوب » .. 


۱۹ 


وقال لأبى ذر: «من صام من کل شهر ثلا ئة آیام فد اه 
صيام الدهر» قال أبو ذر فأنزل الله تصديق ذلك فى كتابه 
من جاء بالحسنة » فله عشر أمثالها ‏ اليوم بعشرة أيام .. 

وهناك يوم الاثنين والنميس» يجغل الرسول .صيامهها طاغة 
وقربى » فيقول عليه السلام حين سثل عن صيامه لما : « إن يوم 
الاثنين والخميس يغفر الله فبا لكل مسلم إلا لمهتجرين ‏ أى 
متخاصمين ‏ فإنه بقول ادعها حتى يصطلحا » .. 

ىو يخا 5 

علام تدل هذه الحفاوة بالصوم ؟ .. وعلام تدل رغبة الرسول 
فى أن یستکتر السلم من الصیام ؟ .. 

انپا تدل على شىء واحد هو أن الصوم سيد العبادات وسید 
القربات ولکن » على الرغم من ایثار الرسول للصوم على النحو 
الذی رأينا » فانه یرفض تماماً أن یبالغ آحد فى الصوم مبالغة توثر 
علی صحته و کیانه . 

من لجل ذلك حرم صیام الدهر ‏ وقال لعيد الله بن عمرو بن 
العاص عندما علم أنه يصوم 41.هر كله : « لاتفعل » فإن حسدك 
عليك حقاء ولزوجك عليك حقا.. صم من كل شهر ثلاثة 
آیام فذ لك موم الدهر» .. 

کذلك ى الزوجة أن تصوم صیام تطوع الا بأذن 
زوحها ؟؟ .. 


فقال : «لاجل لامرأة أن تصوم. وزوجها حاضر الا 
باذنه » . 

كما نهى السافر عن الصوم واعتبره عاصیاً إذا فعل .. وقال : 
«لیس من البر الصیام فى السفر» .. 

دين لاعوج فيه.. وشريعة مقتصرة, لا إفراط فیا 
ولاتفريط.. ورسول «من أنفسكم» عزيز عليه ماعنتمء 
حربص علیکم » بالومنین رءوف رح » .. 


۱۹ 


۳۹ 


عن سلمان رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله لا : « با أا الناس قد أظلكم شهر 
2 مبازك . . شهر فيه ليلة خر من ألف 
سهر.. شهر أوله رحمة »› وأوسظه مغفرة » 
وآخرة ة عتق هن النار» . 
( رواه ابن خزيمة والبييقى ) 
لا نزال مع الرسول الأعظم » وهو يحدثنا عن الصوم» وعن 
رمضاك .. 
واحدیث الذی آمامتا الآن حزء من خطبة يقول " «سلمان 
الفارسى » رضى الله عنه : آن رسول الله خطها فيهم .. 
والخطبة باهرة ورائعة . ومن حقها علينا أن نسوقها كا يروما 
«سلمان » يقول : خطبنا رسول الله جر فى آخر يوم من شعبان 
فقال : « یا ما الناس قد أظلكم شهر عظم مبارك » شهر فيه 


۱5۷ 


ليلة خبر من ألف شهر.. شهر جعل الله صیامه فربضة. وقیام 
ليله تطوعاً .. من تقرب بخصلة من الخر» كان کمن أدى 
فر بضة ف سواه .. ومن أدى فريضة فيه» كان کمن أدى 
سبعن فريضة فا سواه.. وهو شهر الصبر.. والصبر ثوابه 
اة وشهر الواساة.. وشهر يزاد فى رزق الّین فيه.. من 
فطر فيه صائًاً كان مخائرة لد نوبه وعتق رقبته من الناز» وکان 
له مثل أجره من غير أن بنقص من أجره شىء .. 


قال بعض. الصحابة رضوان الله علهم أجمعين : با رسول 
الله » ليس كلنا يجد رما يفطر الصا _فقال عليه السلام: 
بعطى الله هذا الأجر من فطر صائماً على تمرة» أو على شربة 
ماع » أو مدقة ل وهو شهر أوله رة » وأوسطه مغفرة » 
و خره غعتق من النار» .. 


ونکتفی ذا القدر من هذه الطبة القيمة التی استقبل يبا 
الرسول الکرء شهر رمضان دالا على فضله » حاثاً على تکریه .. 


وفی هذه الخطبة نری الرسول عليه السلام يحيى مروءة الرجال 
الذين يبسطون 5 بالخير والر والعروف فى هذا الشهر E‏ 
حتى إنه ليعد بالثواب الجزيل والجليل من يفطر صائأ على ثمرة . 


ان الرسول ك يريد لهذا الشهر أن يكون خيراً کله » وأن 

ويخبرنا. الحديث الشریف أنه اذا جاء رمضان فتحت أبواب 
الجنة ء وغلقت أبواب النار. وصفدت الشیاطین, وينادى عبر أيامه 
ولياليه مناد يقول : يا باغى ابر أقبل » ويا باغى الشر أقصر.. 


وعلى الرغم من أنه شهر صیام وبرء فإننا نحن المسلمين. نجعله 
موسماً لوائد التخمة والشبم نتباهى ونتبذخ » ونتبادل الدعوة إلى 
الولاثئم الفاخرة التى لاتجد عليها فقيراً واحداًء ويأكل أحدنا فى 
وجبة الافطار أكثر مما يأكله فى الوحبات الثلاثة, وتسود رذيلة 
الرياء والسمنة » ویصم أنخدنا.كيا يقول «شميط بن عحلان » 
رضى الله عنه: «.. دام البطنه » قليل الفطنة.. بقول : متى 
أمسى فاکل وأشرب» وأو وألعب.. جيفة بالليل» بال 
بالنهار » !! .. 


وفی هذا السلك اخلال تام بحكمة الصوم الذی يهدف أول 
ما يدف الى مکافحة البطنه › وتدر دب النفس واخسم علی 
القناعة . . 


يقول عليه السلام : « لون بأکل vw‏ واحد » والكافر 
بأكل فى سبعة أمعاء » !4 

فإذا لم يجد السلم فرصته البتغاة فى شهر رمضان لكى يكف 
نفسه عن التخمة. ولکی يروضها على القناعة ولکی ينفذ إلى 


1۹ 


داخل " نفسه عن .طریق الصوم بکل مایزکیا ويؤتها تقواها , 
وهداها قتی ‏ يد هذه الفرصة النادرة؟ .. 

نحن جیعاً نعرف أن بيت الرسول. كان يشهد الشهور الثلاثة 
لا بوقد. فيه نار تطهو طعاماً ما عکن أن یکون هناك ۱۱.. 

ونعرفت أنه وأصحابه کانوا فى رمضان بالذات بتخففون مما 
یزحم العدة والامعاء من شراب وطعام .. 

ونعرف أن حكمة الصوم تتنافى تماماً وهذا الزحام الذی فلو به 
بطوننا ضاعة الغروب .. 

بل نعرف أن الصحة العامة للانسان أى انسان لاتتسجم 
مع هذا النهم الأی . تصادف فيه "الره حتفه » وهو ندری أو 
لا بدری .. 

نعرف هذا كله » ومع ذلك فإننا نقبل على الطعام عند الافطار 
بأضراس مشحوذة, وآأشداق متلمظت وشهية متنمرة» ونفس 
هلوع !!.. 

نت 2 © 

نحن لا نحرم طیبات ما أحل الله .. ولکننا نرید أن نبقی عليها 
کطیبات ‏ ولاغوها إلى رغبة مسعوزة فى ملیء الأمعاء بالطعام 
إلى اد الذی يسبب الأمراض والالام.. 

كان « مالك بن: دینار » رضى الله عنه. يقول : « إنى لأرضى 
من أحدكم أن يحافظ على دينه کبا يحافظ على نعليه » .. 


N 


ولو رأى كثرة السلمین الیوم وهم یتجمعون حول مائدة الطعام 
عند مغرب الشمس لازداد ما قال إماناً !۱ .. 

فلیت آحدنا يحافظ على صیامه كا يحافظ على نعله ؟! . 

ليته يصونه من الطمع والجشع والهم.. وليته يصونه من 
الوبقات التئ: يجترحها. بعد أن ملا معدته » وينطلق إلى الشارع 
لیغذی مته وشهوته کالثور الهتاج .. 

يجب ألا نلغى حكمة الصوم بهذا السلوك --ویجب أن نبسط 
أيدينا حين نبسطها للفقراء .. 

ويجب على بعضن" بلاد" العرب المسلمين التی آغتاها الله 
وأثراها ء أن تذكر الحفاة العراة الجياع فى بلاد آخری كثيرة 
للمسلمين فتمتد أيذى حكامها وأثريائها بالعطاء الواسع لتلك 
الشعوب .. على أية صورة من صور _البر والعطاء.. 

0 f 3 

ولسنا حين نتحدث عن آفة الشبع التى تغتال صيامنا فى 
رمضان .. لسنا خن نفعل ذلك نغفل عن أنه'ش كا قال الرسول ‏ 
شهر يزاذ رزق المؤمن فيه .. وان الله يجب آن"یری أثر نعمته على 
عبده , . 
بيد اننا نلاحظ جیا أننا فى شهر رمضان يركبنا شیطان 
الإسراف فى کل شیء» ولاسيا فى ملء موائدنا با نعرف إلى 
اين ينی ويصير!!.. 


5١ 


فلنستمتع بنعم الله علينا فى غير سرف ولا حبلة » لاسما فى 
سهر الز هد هذا » وفی شهر العبادة والصیام .. 

یقول ۰« آبو قلابة » رضی الله عنه : « لن تضرك آدنیا آدیت 
شکرها لله عز وجل » .. 

فلن يضرك إذن ما تطعم فی رمضان مادمت تودی شکره .. 
بيد أنه من تمام الشكر هنا أن نتجنب موائد الرياء. التى. نقيمها , 
وولاثم البذخ التى تنصببها ء, وأن نتجنب الاسراف حتی لا يحيق بنا 
قول الله سبحانه : 

رن اف 22e‏ حا رد 51 E‏ 
© إنَالمبذ درون إن کانوا لخوان الشیطین وکان الشيطلن لربه 

کنو 4 ْ 

[ سورة الا سراء الأية : ۱۱۱ ]۰ 


لعباده والطيبات من الرزق «قل هی للذين آمنوا فى الحياة 
الدنیا خالصة بوم القيامة » . 

ولکن صحیح أيضاً أن نضع الأمور فى مواضیعها » وألا نجعل 
من شهر اسمه شهر « الصیام » شهر الامتلاء والارتخاء وسعار 
الشهیات يقول : (ربيعة بن آبی عبد الرحمن » : «لقد رایت 
مشيخة بالمدينة» وأن لهم لغرراًء وعليهم العصفر والمورد.. فى 
آیدیهم مخاصر» وفى أكفهم اثر الجمناعع ومع ذلك فان دين أحدهم 
آبعد من الثريا .. لاتناله رغبة ولا رهبة » ۱۱ . 


۱۹۳ 


هکذا یکون الومنون  .‏ یعرفون كيف ومتى يستمتعون 
بالطیبات ‏ دون أن تنال هذه الطیبات من ديئهم ومن روعهم 
مثالاً .. 


ودون أن یفسدوا حكمة التشریم فى عبادة کالصوم بتهالکهم 
على الشبع السعور» وتهافتهم على التخمة القاتلة .. 


لقد سمی رمضان «شهر الله » لأننا نتخلی فيه عن الکثر من 
شهواتنا وأهوائنا وملذاتناء ایثاراً لارضاء اللهء وأملاً فى رحته 
ولیس من حقنا أن ننتزع من هذا الشهر حکته وروعته ما نقدم 
بين آیدینا ومن خلفنا من سرف وخیلاء .. 


لنبسط الوائد » ولکن للذین بستحقونها وينتظرونها على شوق 
ليقيموا أودهم ومسکوا رمقهم .. 

ولیس معنى ذلك ألا توم لأقاربك وأصدقائك › ولكن اصنع 
کا كان يصنع ابن عمر حين كان يعاتب بعض آبنائه» لام 
يولون للأغنياء ويذرون الفقراء -وکان يقول لحم متهكا 
ومستنکراً : «تدعون الشباع --بسکون الدال-- وتدعون الجياع ‏ 
بفتح الدال » .. 

أجل إن الذين يَدعون الشباع » ويّدعون الجياع ۸ ينتفعوا 
بصيامهم » وم يفقهوا حكة الله فى هذا الشهر الكريم .. 


۱-۳ 


آهدی أحد. أصدقاء عبد اله. بن عمر إليه بعض اغدایا" التی 
حاء بها من خراسان وکان.من بینا دواء سأل. ابن عمر صاحبه 
_ماهدا؟ .. قال : دواء يضم الطعام . . فابتسم ابن عمر وقال 
دهشاً: 

يضم الطعام ؟؟ انی ۸ آشبم من طعام قط منذ آربعین 
عاماً !!.. 

إن هذا الذی لایشبم من طعام منذ آربعین عاماً لم يكن يترك 
الشبع عن خاصة؛ بل قناعة» وزهداً, وورعاً ومحاولة للتأسی 
برسوله . وأبيه .. 

كان يخاف أن يكون تمن يقال هم يوم القيامة : أذهبتم 
طيباتكم فى حياتكم الدنيا.. 
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۱۷ 


عن أبى هربرة رضی الله عنه قال: قال 
رسول الله کل : « والذی نفس محمد :بيده 
خلوف فم الصا آطیب عند الله من ريح 
السك - للصاتم فرحتان بفرحها : إذا أفطر 
فرح بفطره » وإذا لقی ربه فرح بصومه » .. 


(رواه البخاری ومسلم ) 


تطل علینا فى أيام رمضان العظم نفحة من نفحات الله التی 
قيل فبا : «إن لربکم فى أيام دهرکم لنفحات ألا فتعرضوا 
ا » .. 

هذه هى أيام رمضان المعظم الذى اختاره الله لأمة حبيبه 
سيدنا محمد ایا ليكون موعد لقائها مع الله حيث يغلق علا من 
نعمائه والائه ورضوانه مالا عين تريء ولا أذن_تسمع , ولا يخطر 
ببال بشر !1 س 


ولقد تحدث رسول الله عن رمضان وعن الصیام حديثاً غدقا 
کشف فيه عن مزایا هذا الشهر وعن برکات الصیام وبشر 
الصائمين بخير ماعند الله من نعمة وعطاء .. 


ولیس عجيباً أن يختار الرسول خلوف فم الصا وهو تغير رائحة 
فه من ا جوع والصوم , ليضريبا مثلاً على مدى ما للصاتم عند الله 
من دالة ومنزلة فهذا الخلوف الذى نتوقاه» ونحاول ألا نشم ريحه 
هو عند الله أطيب من ريح السك .. 

وفى هذا تكريم ما بعده‌تکر م !!.. 

e يله‎ #۷ 

غير أن الصوم ولا سما فى أيامنا هذه الصائفة الحرورء عبادة 
تشق على النفس » ولا بطیب پا الخاطر. . وفى هذا ما بضاعف 
من قد رها ونوآما .. 

والصالحون من أمة سيدنا محمد تطير أفئدتهم شوقاً لكل عبادة 
لايكون للنفس فا هوى » حتى هوى الراحة » وینعمون بكل طاعة 
فها معاناة ومشقه .. 


هذا هو «عامر بن قيس » رضی الله عنه يقول لاصحابه 
الحافين به وهو فى مرض موته وقد محدرت دموعه على وجنتیه : 
«« لست آبکی علی دنيا کم رغبة فباء إغا آبکی 
على ظماً افواجر » وقیام اللیالی الشائبة » .. 


۱۹۹ 


ويقول : «( یی بن آبی کذر» رضی الله عنه : 

«ست خصال من كن فيه,ء فقد. استكمل الاعان قتال 
أعداء الله بالسيف .. والصيام فى الصيف .. وإسباغ الوضوء فى 
اليوم الشاتی .. والتكبير إلى الصلاة فى اليوم الطبر.. وترك الجدال 
وا راء والحق معك .. والصبر على المصيبة » !!.. 

فظماً ,امواجر :فى الصیف .ابغغاء رضوان؛ الله لأمره غاية .کل 
مؤمن قوی الامان. ولقد كانوا برحبون بتلك الأيام الحرور الصائفة 
کأنها حبیب جاء على شوق.. أولئك هم الرجال حقاً .. فهل لنا 
فهم أسوة یارجال.. والعمل الصالح » آحزبه أثوبه.. أى أن 
أكثره مشقة» آکثره ثواباً واعظمه أجراً وان قوماً غرتهم الأمانى , 
یقولون : ما جعل الله علینا فى الدين من حرج .. وفی هذه الأيام 
القاتلة ماعلینا من صيام . . وهذه دعوی کل عاحز يصيبه 
الاحباط » وتتفسخ ارادته تحت وطأة الأعمال انحتملة» لأن قلوبهم 
خواء وأفئدتهم هواء !! .. 

إن الصوم فى أى وقت یجیء.. فى رمضان أو غير رمضان هو 
عبادة التبتلن ومتعة الابرار والصان .. 

انه العبادة التی لایشویپا شزك ولانفاق ولاریاء أبداً .. 
ولا نکاد نعرف عبادة آخری غير الصوم لما هذه الزية العظمی إنك 
تستطيع أن تطعم وتشرب فى خفاء .. وإذن فاستمساکك بالصوم 
نابع من إرادة حازمة تقية مؤمنة » وصومك عمل لا تتسرب إليه ايه 
شید من راا 
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بيد أن الصیام لیس الامساك عن الطعام والشراب " وابنس 
وحسب .. انه كبقية العبادات یتطلب إخلاصاً ورغبة .. یتطلب 
أن تصوم عن اقتناع بجدوی صيامك عند الله . وعن رغبة شاكرة 
فى إرضائه . . 

إن العبادة مختلف بين عايد وآخر وفق ماوراءها من همة وعزم 
ونية وصدق ‏ وهنا «مالك بن أنس » رضى الله عنه يقول : « ان 
لمن يسحد لله ومن يسجد للصنم صورة واحدة فى سجودهما.. ومع 
ذلك فالأول عابد» والثانی کافر - لقد فرقت بينهها النيات » ۱۱ .. 


فالصاثم الذی خلوف فه آطیب عند الله من ريح السك.. 
الصا الذی ينال هذه المنزلة ویسم هذه الذری» لیس هو الذی 
یصوم عادة وخجلاً من الئاس أن یقولوا: مفطرء بل هو الذی 
يندفع فى شوق غامر وحبة آسرة فیصوم مخبتاً أواباً » ممثلاً وشاكراً 
ريأن النفس حى القلب » «الإض<الغيطة لأن. الله سبحانه شرفه 
فأمره بالصوم ووفقه فصام !!.. 

يقول زین العابدین «علی بن الحسين » رضی الله عنه : « إن 
قوماً عبدوا الله رهبة من العذاب فتلك عبادة العبید .. وقوماً 
عبدوه رغبة فى غرض» فتلك عبادة التجار.. وقوماً عبدوه امتثالاً 
وشكراً, فتلك عبادة الاحرار» !! .. 

فلکی تکون واحداً من هولاء الأحرار صم تقرباً إلى الله . 
وصم ‏ امتغالاً لأمر الله . . وصم » شكراناً وحمداً لله .. 


۱۹۸ 


یقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
«من صام رمضان إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم 
من ذنبه » .. 
فالصوم إماثاً واحتساباً هو الطلوب من السلم الرشید والمؤمن 
الصادق . قال الخطابئ : «اعاناً واحتساباً أى نية وعزعة وهو 
أن يصوم رمضان على التصدیق والرغبة فى ثوابه » طيبة به نفسه » 
غبر کاره له » ولا مستقل لصیامه ‏ ولا مستطیل لأيامه . بل هو يعتنم 
طول أيامه لعظم الثواب» .. 
إن شهر رمضان"فزضةلاتفلت الا من خائب السعی عخبول ء 
فهو الكفارة الصادقة ا سبق رمضان من دنوب طوال العام ۰۰ 
وهو شهر الله الذى لا تعدل به بقية الشهور . . 
يقول عليه الصلاة السك « من صام رمضان وعرف 
حدوده وتحفظ ما بنبغی له أن بتحفظ » كفر ماقبله » .. 
ویقول : «الصلوات امس » والجمعة إلى الجمعة. 
ورمضان إلى رمضان مفکرات مابیپن إذا اجتنبت 
الکباثر» .. 
© © ۰ 
وللصائم كا ذكر الرسول ييو فى الحديث صدرنا به الفصل 
فرحتاك .. فرحه عند فطوره » وفرحة عند لقاء ريه .. 


۱۹ 


ونحن نشهد فرحتنا عند الفطز ونشعر بها شعوراً فرحا عبوراً 
لبس لأننا سر وی ظمأنا ونسيل حوعتنا » بل لن الله وفمنا 
فصمنا واعاننا فامتثلنا .. 

فکیف إذن بفرحة الاخرة ,. كيف بفرحتنا یوم لقاء الله غداة 
الوت ؛ تم عند لقائه يوم القيامة عندما خصص للصاغن باب يقال 
له «الریان » لا يدخل منه سواهم تکرعاً لهم وحفاوة بهم .. 

ان معاناة الصوم كا قلنا شرف كبير للصام.. واذا نحن 
تفحصنا أنفسنا وجدناها تضیق دايا بالعبادة حتی مالم يكن منها له 

ولهذا. قال الرسول. عليه السلام : «حفت الجنة بالکاره» 
وحفت النار بالشهوات » ,. 


فطبیعه النفس البشریه الاصفاء الستمر لصوت هواها ولغوها » 
واستمراء اللهو واللعب ولا .. ولكن الجنة غالیه المن» وهی ۰ 
تخلق للكسالى الفارغين», بل خلقت للذين يشمرون عن الساعد , 
و خر وت" لادفان ی وید . للدین " تتحافی جنوبهم عن المضاجع 
بدعول ر چم خوفا وظمعا!!.. 

یقول : «ابراهيم بن آدهم » رضی الله عنه : «إذا آردت أن 
تقترب من الصالين » فاغلق باب الراحة وافتح باب الجهد.. 
واغلق! باب انوم وافتح باب السهز. . واغلق تب الامل وتأهب 
نموت 4 .. 


° 


لیس معنی ذلك أن یشق. الصامم على نفسه حتی تزهق » أو 
يحرم القائم على نفسه النوم » أو يتأهب الحبت الأواب للموت تأهباً 
يصرفه كلية عن الحياة .. 

كلاء فالاسلام دين القصد. والسلمون أمة الوسط . لاإفراط 
ولا تفریط .. 

انما کا أذ يدع شباره مدمه › وآخرته لوا معناه أن 
يضمخ نفسه بعطر التقوى, ولاینسی مصيره يوم لاينفع مال 
ولا بنون الا من" أتی الله بقلب سلم .. 

معناه ألا يترك نفسه قصداً بالاهمال » ویتقوقع داخل شهواتا 
الخفية والعلنة . بل ينض بها فى همة الرجال» ویصلها بالله عن 
طريق عبادته .. 


® ن نا 

وهذه الفرصة متاحة للمسلم فى رمضان. وهكذا أراده الله .. 
أن يكون شهر تزلف إليه » وانطراح بين يديه. يحيى المسلم ليله 
بالصلاة ونهاره بالصوم » ويتبتل إلى ربه تبتلا !!.. 

إن «رمضان » فرصة لیتذوق السلم فيها حلاوة الامان وطعم 
العبادة الخلر الشهی .. 

فرصة ليغسل ذنوبه وأوزارهء» وليستقبل حاب الله 
كالبشريات.. بل هی البشريات بعینها تنعش الروح » وتملوها 


۱۷۱ 


بالفرح المقدس» وترتفع بها إلى مستوی الکال الذی يريده الله 
لعباده الأولن.. 

ولنعد مرة آخری قراءة كلمات «عامر بن قيس » التى تغنی 
بها وهو يبكى فى مرض موته : «لست أبكى على دنیا كم رغية 
فها .. إنا أبكى على ظماً امواجرء وقيام اللیالی الشاتية »... 

فرحباً بظمأ الحواخر!! .. 

مرحباً بشهر الله العظم . . 

مرحباً بأيامه الصوامة ولیالیه القوامة .. 

ومرحباً بعطایا ربنا وهباته التى تتنزل فى هذه الأيام الباركة 
تنزل الغیث على الارض الظامة والنبات الشتاق .. 


۱۷۳ 


۱۸ 


عن أنس رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
ا : « كل بنى آدم خطاء . وخر 
ا لخطائن التوابون “¢ . 


(رواه الترمذی وا لخا کم وابن ماجه ) 


لا نزال .فى: لقائنا مغ الرسول وهو يحدثنا عن التوبة .. 
فیخبرنا عليه السلام أن کل بنی آدم حطاءون, وأن"خبر الخطائين 


التوابون . 
ان الط سمة من سمات الانشان كا أن الصواب بعض 
سماته .. 


وبعض غددنا یفرز من الشر مالا قي لبا بتجنبه .من أجل 
ذلك كانت التوبة تفضلاً عظيماً من الله على عباده .. 

فالؤين إذا أحسن إلى الله متابه خرج مج ذزوبه كيوم ولدته 
ام وانسی الله حفظته ذنوبه وأنسئ ذلك حوارحه ومعالمه من 
الأرض حتی یلقی الله ولیس عليه شاهد من الله بذئب !۱ .: 


۱۷۳ 


والندم کا رزوی عن الرسول توبه » والنادم ينتظر من الله 
الرحمة » بيا العحب ينتظر القت .. 


وکن الی أى مدی يذهب بنا الندم إليه؟.. 
إن کون الندم توبة لایعنی أن یکون أمرنا فيه فرطاً .. 
ولا یعتی أن نقتل آنفسنا تحت الوطأة الثقيلة الوغلة للندم .. 
من أجل ذلك وصف الله عباده المحسنين بأنهم « برجون رهته 
ومخافون عذابه » .. 
وفی سبیل توکید معنی الرحمة بالنفش عند الندم يقول عليه 
الصلاة والسلام : 
« والذی نفسی .بيده لو ۸ تذنبوا لذهب الله بکم» 
وجاء بقوم يذنبون » فیستغفرون الله فیغفر لهم » .. 
يقول الإمام ابن القم فى تفسير هذا الحديث : إن أسراء الله 
الحسنى تقتضى آثارها إقتضاء الاسباب الامة لسيباتها . فاسم 
« السميع . البصير» يقتضى مسموعاً ومبصراً بفتح الصاد- 
واسم « الرزاق 6 يقتضئ" مرزوقاً .. واسم «الرحم » يقتضى 
مرحوماً . . 
وكذلك أسماء « الغفور والتواب وال » تقتضی وجود من يغفر 
له » و بتوب عليه » ويغفو عنه.. 


۱۷ 


ویستحیل تعطیل هذه الأساء ‏ والصفات .. اذ هی آسیاء 
حسنی » وصفات كمال » ونعوت حلال . فلابد من ظهور آثارها 
فى العام .. :وقد أشار إلى هذا أعلم الق باه صلوات. الله 
وسلامه عليه حيث بقول : « لوم تذنبوا لذ هب الله بکم وجاء 
بقوم يذنبوك ثم بستغفرون الله فيغفر هم » .. 

وأنت إذا فرضت كل من يحتاج إلى الرزق معدوماً» فن يرزق 
الرزاق سبحانه .. وإذا فرضت العصية والخطيئة منتفية من العام » 
فلمن يغفر ؟ وعمن يعفو؟ وعلى من يتوب ويحلم ؟ وادا فرصت 
الفاقات كلها قد سدت » والعباد كلهم أغنياء معافون » فأين 
السؤال والتضرع والابتهال ؟ .. 


وأين ..الإجابة» وشهود الفضل والنة» والتخصيص بالإنعام 
وال كرام .. 


ونستطیم أن نضیف إلى تفسير ابن القم أن الحديث یشرح 
أصدق ما وصل إليه البوم علم النفس . فتحن بنى البشر نتكون من 
غرائژ تفرض علينا سلطائها بحيث تصبح الذنوب ضرورة افرازية أو 
إفرازا ضرورياً ذه الغرائژ فالخطأ يكاد يكون وظيفة إنسانية , 
لايستطيع أحد الفكاك منهاء وعدم الذنب یعنی أننا نفقد طبيعتنا 
التى نعيش بها ونحيا علا .. 


من أجل ذلك كان الخلاص من الذنوب بشكل كلى آمراً غير 
وارد على الاطلاق .. 


۱۷۵ 


ثم إن الحديث مبالغة مشكورة فى إبراز عفو الله » وابراز تفاهة 
الذنوب مها عظمت آمام رحمة الله .. 

علی أن التوفیق بين الرحاء فى رحمة الله والخوف من عقابه 
يحتاج إلى مهارة بالغة فی تناوله .. 

ولهذا كان الرسول يِه يعالج مواقف التخويف بواقف الرحمة 
والأمل .. 

مر عليه السلام ذات يوم ومعه نفر من أصحابه بأم تحتضن 
وليدها فى شغف وضمخ وجهه الغض بقبلاتها الرحيمة؛ فيتملى 
النبى هذا المشهد الفاتن الحانى ع ويقول لأصحابه : « آترون هذه 
طارحة ولدها فى ؛النار؟ قالوا: كلا با رسول الله .. فیقول : 
والذی نفسى- بيده لله آرحم . بعبده المؤمن من هذه 
بولدها » !! .. 


صحیح أن القرآن يخوفنا من عذاب الله ۰« فذ کر 
بالقرآن من يخاف وعید »- «: لك لمن خاف مقامی وخاف 
وعید  »‏ « وأن عذابی هو العذاب الألم . 

وآیات . التخویف. کثيرة» بيد ,أن( نات الرحة تأخذ مکانا 
علها بين آیات الترهیب ... 

وحسبنا الآية التى ذکرناها آنفا يصف الله با المؤمنين بأنهم 
الذين « برجو هته ويخافون عذابه » .. 


۱۷۹ 


ويحدثنا الرسول فیقول : قال الله عز وجل -أی فى 
حدیث قدسی «آنا عند ظن عبدی بی. وأنا معه حیث 
يذ کرنی . والله لله آفرح بتوبة عبده من أحدكم جد ضالته 
بالفلاة. ومن تقزب إلى شبراً قربت إليه ذراعاً.. ومن تقرب 
إلى ذراغاً .. تقربت إليه باعاً.. وإذا أقبل إلى يمشى أقبلت 
إليه أهرول » رواه البخارى ومسلم واللفظ لسلم .. 


ولنطالع هذا الحديث الذى يحكى فرح الله العظيم برجوع عبده 
الضال إليه .. 

« لله آفرح بتوبة عبده الومن من رجل نزل بأرض دوية 
بفتح الدال وتشديد الواو والياء وهی الفلاة القفر نزل 
بأرض دوبة مهلكة . معه راحلته » علا طعامه وشرابه ) فوضع 
رأسه فنام . . فاستيقظ وقد ذهبت راحلته» فطلها. حتى إذا 
اشتد عليه اخر والعطش قال 5 إلى مكانى الدى 5 
فيه فآنام حتی أموت... راسه علی ساعده و .م 
استیقظ » فاذا راحلته عنده وج زاده وشرابه » فالله أشد 
فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته» !! .. 

أى عواطف بارة ودافئة » هذه التی بواحه بها رسول الله مشكلة 
بلط فی نحياة. الانسان .. 

والله .. ما أروع رحمته وهو يدثر بها عرى الخطاه وما أكثر بره 
وحنانه بينى الانسان وعليهم !!.. 


۱۷۷ 


ما أكرمه من اله وما أحتاه .. 


عباده یبارزونه بالعظان وهو یکلژهم على فرشهم . يخلق 
ویعبد غیره » ویرزق ویشکر سواه . خیره إلى العباد نازل ‏ وشرهم 
إليه صاعد . یتحبب إلهم بالنعم» وهو الغنی عنهم » ویتبخضون 
إليه بالعاصى» وهم أفقر شىء إليه !۱ .. 


أهل ذکره أهل مالسته, وأهل شکره آهل زيادته» وأهل 
طاعته أهل کرامته , وأهل معصیته لابقنطهم من رحته .. إن تابوا 
إليه فهو حبیهم » وان ۸ یتوبوا فهو طبيبهم » يبتليهم بالصائب , 
لیطهرهم من العایب .. الحسنة عنده بعشر آمثاها إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة. والسيئة عنده بواحدة» فان ندم 
صاحها علا واستغفره غفر له .. 


يشكر الیسر من العمل» ویغفر الکثر من الزلل .. رحته 
سبقت غضبه » وحلمه سبق مواخد ته » وعفوه سبق عفو بته . آرحم 
بعباده من الأم بولدها .. 


وأنه كا رأينا وسمعنا لشديد الفرح بتوبة التاثبين وهی فرحة بر 
ولطف وإحسان لافرحة محتاج إلى توبة عبده منتفع بها. فهو 
سبحانه لا يستكثر بعبده من قلة » ولا يتعزز به من ذلة» ولا ینتصر به 
من غلبة » ولا يعده لنائبة» ولا يستعين به فی آمر... 

وصدق سبحانه إذ يقول : 


۱۷۸ 


ر و وريه م ی م + عر سس ب فير صءوء 01 
ف وقلا دیزی لخد ولداولریی لشریك فیالملب ول 


5 وم ان سرد 7 مس ده وم ۳ ۳ 
یکن لول اذل وكيره تيا 4 
(سورة الإسراء الآية : ۱۱۱) 
i 2 9‏ 
والتوبة تعنى وضع الحسنة مكان السيئة ففی حدیث الرسول : 
« اتق الله حيها كنت» واتبع السيئة الحسنة تمحهاء 
وقوله لعاذ: «زأحدث لكل ذنب توبة وإذا أسأت 
فأحسن » وقوله .لأبى الدراداء : «إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة 
تمحها )) .. 
إن الرسول عليه السلام يريد .من السلم أن يثابر على بناء ذاته 
ويريد أن تكون توبته إيجابية » فهئ ليشت جرد الندم والعزم على 
عدم العود إلى الذنب .. بل هی بناء لشخصیته بوضع الحسنة 
مکان السيئة والعروف مکان. الثکر .. 
واسنات التی تأخذ مکانها بدل السیئات کثيرة -فالاستغفار 
حسنة » وذکر الله حسنة, وفعل ابر حسنة/ والصلاة حسنة .. 
جاء رجل إلى النبی عليه السلام فقال له : إنى عاحت إمرأة 
فى أقصى الدينة دون أن .أمسها لعله یقصد أنه آشبع انفسه من 
النظرات الکثيرة الشتبية ,أو لامس بعض آجزاء حسمها --فاقض 


۱۷۹ 


فى ماشئت.. فقال له عمر رضی. الله. عنه : لقد؛ سترك الله لو 
سترت نفسك ع و عبه النبى بشیء ) فقام الرجل فانطلق . . قدعاه 
النبی إليه ثم تلا عليه هذه الاية : 


۳ مرو وی را که ی ی وه ا هه EE‏ 
رت الکو طر ابا رال هکت 


وه 2 ق ر rE‏ کے ر 92 کے ۳ 
هی السات دک دگل كيت 4 


(سورة هود الاية : ۱۱۶) . 
فقام رجل من القوم وقال : یانبی الله هذا له خاصة فقال 
الرسول : بل للناس كافة . 
إن وضع الحسنة مکان السيئة بعد التوبة منها والاقلاع عنها هو 
آية على أن التائب خاد فى توبته : 
ومن يجد الطريق إلى المعالى 
فلا بذرالمطى بلا سنام 
كنقص القادرين على اقام 
ومهیا تكن الذنوب فإنها لاتعاظم رحة الله أبداً:. 
جاء رجل إلى النبى فقال له: « أرأيت من عمل الذنوب 
كلها و يتزك مها شيئاً» وهو فى ذلك لم بترك حاجة ولاداجة 
الا آتاها : الحاجة الصغيرة » والداجة الحاجة الکبیرة- فهل 
لذلك من توبة؟ قال له الرسول: فهل أسلمت؟ قال نعم » 


۱۸۳۰ 


وأنى لاشهد ألا اله إلا الله وأنك رسول الله .. قال له النبى : 
تفعل الخيرات» وتترك السيئات » فيجلهن الله لك الخيرات 
کلهن .. قال الرجل : وغدراتی وفجراتی ؟ .. قال النبى نعم 
وغدراتك وفجراتك فصاح الرجل الله أكبر ومازال یکبر حتی 
تواری .. 

تلك عظمة الاسلام الخالدة,» وعظمة « محمد » الاجدة . 

وصدق الله حين قال : وما أرسلناك الا رجة للعالن . 


وصدق الرسول حين قال : نما أنا رجة مهداة .. 


۱۸1 
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۱۹ 


هن اہی موسی رضی الله عنه أن رسول الله 
َي قال: «ان الله عز وجل ببسط يده 
بالليل » ليتوب مسىء النهار.. ويبسط بده 
بالنوار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس 
من مغربها» .. 
(رواه مسلم والنساثى ) 
من أشرف القامات التی يعبر بها السافرون إلى الله مقام التوبة .. 
والتوبة هی بداية العبد ونهايته .. 
ومنزها أو النازل وأوسطها وآخرها .. ومهیا ینتقل العبد بين 
منازل القرب ومقامات الوصول » ومها بترق فى تلك النازل 
والقامات » فانه لايد مستصحب معه منزل التویه ومقامها .. 
يقول ربنا سبحانه : « وتوبوا إلى الله حميعاً أا المؤمنون لعلکم 
تفلحوك » .. 


۱۸۳۳ 


ویلفت ابن القم رضی الله عنه آنظارنا إلى أن هذه الآية 
مدنية . خاطب الله با أهل الاعان وخيار خلقه ودعاهم إلى التوبة 
بعد اعانهم وصبرهم » وهجرتهم وجهادهم. ثم علق الفلاح بالتوبة 
تعليق السبب بسببه » وأتى بأداة «لعل » المشعرة بالترجى إيذانا 
بأنه لايرجو الفلاح إلا التائبون .. 
وفى آية كريمة أخرى يقول عز وجل : « ومن لم يتب فأولئك 
هم الظالون » .. 
فالذین يتقاعدون عن التوبة وینسونها أو يتناسونها» ظالون 
لأنفسهم . خاسرة أعماهم.. 
© 4 + 
وحن فى لقائنا هذا مع رسول الله لي نرتوى بحديئه عن 
التوبة. ونزداد يقينا بفضل الله علینا » ورحته إيانا .. 
يقول عليه الصلاة والسلام : 
«یا ها الناس توبوا إلى اللهء فوالله إنى لا توب 
إليه الى اليوم أكثر من سبعين هرة )) .. 
وكان أصحابه یعدون له فى المجلس الواحد قبل أن يقوم : 
«رب أغفر لى وتب على إنك أنت التواب الرحم» مانة 
مره.. . 
إن التوبة رجوع .. والرجوع هنا يكون إلى الله العلى الأعلى.. 


YA 


والذی یستنکف عن التوبة ویتاباها انسان قد خحسر نفسة 
ودینه . . ١‏ 
والتوبة لاتکون فقط للمذنبین. بل هی کالاستغفار للذین 
ویندر أن تجد من لاذنب له. وحتی إن وجد» فحاجته إلى 
التوبة لاتقل عن حاجة الذنبین .. 
یقول الرسول عليه السلام : 
«لن ينجو آحد منکم بعمله .. قال أصحابه: 
ولا نت بارسول الله ؟؟ قال : ولاأنا.. إلا أن 
۱ 2 1 7 
بتغمدنی ‏ الله برحمه منه وفضل » .. 
والتوبة تعنی آنك نادم على عصيانك الله آسيف على ضعفك 
آمام نفسك والشیطان .. 
وهذا الندم وحده كاف أن 3 متاك الله عفوه ‏ مادمت قد 
وحدت مكان حلاوة المعصية مرارة الندم .. 
ومن ثم فالفرح بالعصية وتشهها يعنى أن توبتك قد باءت 
بخذلات .. 
يقول ابن الق : الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيهاء 
والجهل بقدر من عصاه» والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها . 
ففرحة بها غطى ذلك كله. وفزخة پا أشد “فز علیه من 


۱۸۵ 


مواقعتها .. والمؤمن لاتتم له لذة ععصية أبداً ولایکتمل بها فرحة . 
بل لایباشرها الا والحزن عالط قلبه ولکن سکر الشهوة حجبه عن 
الشتمور به .. ومتی خلی قلبه من هذا الزن واشتدت غبطته 
وسروره » فليتهم إمانه » وليبك على موت قلبه ¿ فانه لو كان حيا 
لأحزنه |رتکابه للذنب وإذا فارق الاحساس بهذاء فا رح مميت 
إيلام !!... 
والتوبة إقرار أكثر مما هی اعتذار.. لأن الاعتذار محاجة عن 
الخطيئة» وترك الاعتذار إعتراف بها .. 
وما قابلت عتبك باعتذار 
وافيشكنتيسئ اقول کا تقول 
وأطرق باب عفوك بانكسار 
ويحكم بيننا الخلق الجميل 
ولسان حال التانب هذه الضراعه : « اللهم لا براءة ۳ من 
دنب فأعتذر» ولا قوة 6 فأنتصرء ولکیی مذنب مستغقر 4 .. 
ویبشرنا الرسول جح بان التوبة قادرة على مو الخطايا مها 
يقول عليه السلام : 
« لو أخطأم حتى تبلغ خطايا كم السپاء» ثم تبتم 
لتاب الله علیکم » . 


۱۸۹ 


ویقول : «من سعادة الرء أن يطول عمره» وبرزقه الله 
الإنابة » .. 


والإنابة هى التوبة ‏ والتوبة كيا قلنا : رجوع .. 

ولیس ثمة خطأ مها كر یتعاظم عفو الله ومغفرته .. وهذا من 
تمام نعمته على عباده . فلولا التوبه وقبوها لاحترق الناس فى 
نيران اليأس والندم .. 


ولقد کان من واسم کرمه وفضله أن جعل الرجاء فى رحمته 
علامة الامان» والیأس من رحمته علامة الکفر.. فقال تعالی : 


یلم روت 4 


[ شورة توس الاية : ۸۷ ] . 


( و 
ع مرج وم 4 و |2 7 ی 
آله ناله يَعْفْرالذَنْوَبَ یاه هو عمو ريحم « 
[ سورة الزمر الآية : ۵۳ ] . 


۱۳۷ 


أهناك دعوة لاستثمار رحمة الله أوسع وأصدق من هذه 
الدعوة ؟! .. 


إن التوبة من أعظم هبات الله للمؤمنين » وإنها خير وأزكى من 
کل ماف الأرض من ذهب وفضة . ولولاها لك الومنون .تحت 
مطارق اليأس ومقارع القنوط .. لکن .الله البار بعباده يعطيهم ثم 
يعطيهم ثم يعطيهم حتی لایبقی لتخلف عذر.. 

يحدثنا ابن عباس رضی الله عنها فیقول : قالت قريش للنبی 
ية ادع لنا ربك يجعل لنا جبل الصفا ذهباً .. فان أصبح ذهباً ' 
اتبعناك » فدعا النبی ربه. فأتاه جریل :عليه ۳۳ وقال له : 
«إن ربك بقرئك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح هم 
الصفا ذهباً. ومن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباًء لا أعذ به 
أحداً من العالمين.. وان شنت فتحت هم باب التوبة 
والرجة . فقال الرسول: بل باب التوبة والرحمة» .. 


والتوية باب مفتوح بين العبد وربه.. بيد أن له ساعة یغلق 
فا فلا یقبل من العبد توبة ولا اعتذار... ؟ 


یقول الرسول عليه السلام : 
« إن الله يقبل توبة العبد مالم بغرغر» . 


۱A۸ 


فعمرك بطوله وبعرضه فرصة لك لکی تتوب .. أما الوئوب على 
الأنام » وارجاء التوبة إلى غد وبعد غد حتی يبغتك الوت فقد 
ضاعت الفرصة وأفلتت منك إلى الابد .. 

إن الله یقبل توبة العبد مالم یفرغر أى مالم تبلغ روحه 
الحلقوم . . 

من أجل هذا يحذرنا الرسول ييي بقوله  :‏ « واحذرو وا 

التسويف فان الوت بأتى بغتة » ولا بغترن أحد کم بحكم الله 
عز وجل » فان الجنة والنار آقرب إلى أحدكم من شراك نعله» 
5 تلا هذه الایة : 


ی 2 قشم هام 4 وم همل 
و فر ا 
ممع-ال ذرة شرایره 4 
[ سورة الزلزلة الابة : ۰۷ ۸ ]۰ 
وحن مطالبون بالتوبة مها تكن ذنوبنا قوة وضعفا وبدءاً 
وعودا . . 
فالتوبة حلاء مستمر لقلوبنا. ذلك أن الخطايا تدع قلوبنا 
سوداه شیا قفني .. 
يقول عليه السلام : 
«إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كان نكتة سوداء فى 
قلبه» فان تاب ونزع واستغفر حيقل منهاء وإن زاد 
18 


زادت حتى بغلف ما قلبه فذلك الران الذی یذ کر 
الله فى کتابه ( كلا بل زان على قلوهم ما كانوا 
يكسبون ) » . 
فالمثابرة على التوبة تعنی غسل القلب أولاً بأول حتى يظل 
كامرآة احلوة تنعكس عليه آيات الهدى ودعوات الرشاد أما' الغفلة 
أو التغافل عن التوبة فإنه يملأ القلب صدأ أو ظلاماً . 
والعودة إلى الذنوب” بعد التوبة عنها ومنها لاتعنى أن باب 
التوبة قد أغلق دوننا .. 


« وما عملت من سوء فأحدث له توبة» . 

فنحن ضحايا لقوى شريرة عاتية هی النفس اهاوية والشيطان 
المغرى .. 

وقد نتوب من ذنب ونعکف علی ذنوب أخرء وحتى هذا 
لاينبغى أن يقعدنا عن التوبة أبداً.. 

يقول الرسول عليه السلام : «إن عبداً أصاب ذنبا. فقال 
يارب إنى أذنبت ذنباً فاغفره.. فقال له ربه: علم عبدى أن 
له رباً يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له.. ثم مکث ما شاء الله ثم 
أصاب ذنبا آخر فقال: يارب إنى أذنبت ذنباً آخر فاغفره 
لی . قال ربه: علم عبدى أن له رباً يغفر الذنب ویأخذ به. 


۱۹۰ 


فغفر له . . ثم مکث ماشاء الله ثم آذنب ذنباً آخره فقال : 
يارب إنى آذنبت ذنباً فاغفره لی .. قال ربه: علم عبدی أن 
له رباً بغفر الذنب وبأخذ به قد غفرته لعبدى فليعمل 
ما شاء » , 

هذا الحديث يرويه البخاری ومسلم عن أبى هريرة» ولا یحق 
لنا أن نرفضه بسبب آخر عبارة وردت فيه قد غفرت لعبدی 
فلیعمل ماشاء » لأن معنی هذه العبارة أن ذلك العبد عرف 
طريقه إلى الله بتوبته العاجلة والبکرة من کل ذنب يأتيه.. وهو 
فى الحديث ۸ يصر على ذنب واحد وتاب منه توبة الکاذبن. 
بدليل قول الرسول «ثم أصاب ذنباً آخر» .. 

والانسان منا عرضة للخطاً إلى منتهى حياته» ویجب أن يجدد 
لكل ذنب توبة صادقة لايعود بعدها إلى هذا الذنب أبداً وهو إذا 
فعل ذلك كان عرضة لغفرة الله ورخمته دوماً وهذا معنى قوله 
فليعمل ما شاء .. 

ولیس معناها آبداً أنه يحمل من الله إذنا بالرور إلى العاصی 
والخطايا . فذلك هما لا يخطر على عقل رشید .. 

يقول عليه السلام : 

« التائب من الذنب » کمن لاذنب له » . 
وفی هذا ابانة مسفرة لواسم رحمة الله » وعظم فضله و احسانه .. 


۱۹۱ 
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عن أبى ذر رضی الله عنه عن رسول الله 
3 قال: «بقول الله عز وجل: من 
استغفرنى » وهو يعلم أنى ذو قدرة على أن. 
أغفر له» غفرت له ولاآبالی» .. 
( راوه مسلم والترمذی وابن ماجة والبیهقی ) 
بين يدى العلی الکبرء یقف البار خاضعاً» والستکر 
خحاشعاً » والابق طائعاً .. لأنه العظم الذی انفرد بالعظمة .. الجليل 
الذی تفرد بالمحلال .. 
له الق والأمر وإليه يرجع الأمر كله . خلق عباده وهو بهم 
أعلم . . وحنا عليهم وهو بهم أكرم .. وأعطى كل شىء خلقه مم 
هدى .. 
والإنسان منابين إرادة للخير تدعوه وإرادة للشر تناديه .. 
وصدق الله القائل: «ونفس وماسواها. فأفمها فجورها 
وتقواها » .. 


۱۹۳ 


وأن الضعف البشری حقيقة لا ریب فيها .. 
بقول الله فى کتابه الکرع : 


س ر م مر رد سر رس يي عع > له و وہ نت 
0 لت ریک وسع مرو اعام ك إذا + م رارض و اد 
حل 


(١ ل وى گس مت ود کرش وء )و‎ e ٤ 
جم فى بطون میک ذلامركوأ نفک هواار بسن‎ 


( سورة النجم الآبة : ۳۷) 

فالاشارة ال نشأتنا هن" الارض تومیء إلى طبیعتنا الطينية » 
اذ من الطن خلقنًا يكل مایعنیه هذا .من تلوث بأوحال الطبيعة 
البشرية وإنحرافاتهم .. 

والاشارة إلى حیاتنا الأولی حياة الأجنة فى بطون 
آمهاتنا ؛. إماءة واضحة إلى قانون الورائة الذی يعمل فینا ويوجه 
حیاتنا .. وکا قال آبحد الکتاب الغر بیین : « کل امریء منا 
عربة » يركبها جميع أسلافه » !۱ .. 

وقد جعل الله لضعفنا الأخلاقى والسلوکی سبیلاً إلى اعثلاص 
والنجاة والقوة .. 

هذا السبیل یتمثل فى الاستغفار والتوبة .. 

وفی لقَائنا الیوم مع الرسول علیه السلام نصفی الیه وهو يحبب 
إلينا الاستغفار و یدعونا الیه ۰ 


۱۹4 


آما التوبة فقدَ کانا لنا معها لقاء .. 
ا 8 
يحدثنا الرسول عن رب العزة قوله : 
«تاعبادى کلکم مدنب الا من عافيت. 
فاستغفرونی آغفر لکم.. وكلكم فقير إلا من 
اغنیت » فاسالونی اعطکم ,. وکلکم ضال الا من 
هدبت » فاستهد ونی آهد کم » .. 
وطلب الله من العبد أن یستغفره تكريم للعبد وأذان له من الله 
أنه لاسبيل أى سبیل - إلى طرده عن باب الله مادام يقرع هذا 
الباب دوماً بكفه الوجلة الضارعة .. أجل إن أبوابه مفتحة لنا جيعاً 
طائعين وعصاة . أبراراً وخظاة .. 
إنه بالليل وبالهار ینادینا : « هل من مستغفر فأغفر له؟ هل 
من مسترزق فارزقه » ؟ .. 
وهو يريدنا بكل مافينا من طبن ونور.. فلا يأس آبداً من 
فضله » ولا خوف قط من غیاب حوده وعطانه وبره.. إذا ناديناه 
انا . . 
وكا يقول بعض العارفين: «نعم الرب ربناء لو أطعناه 
ما عصانا » !!.. 


والاستغفار إقراراً من العبد بعبوديته لله وطرح لكل ذاته بين 
يدى مولاه .. 


۱۹ 


من أجل ذلك كان الرسول عليه السلام یتفنن فى انتقاء 
الکلمات التی بستغفر ا رنه .. 

أنظروامثلاً ‏ هذا الاستغفار : 

« اللهم أنت ربىء لا إله إلا أنت » خلقتنى وأنا عبدك » 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت .. أعوذ بك من شر 
ما صنعت » أبوء لك .بنعمتك على » وأبوء بذنبى فاغفر لى » 
فانه لايغفر الذنوب الا أنت 

هذه تعاويذ يغردها الرسول بين يدى ربه وخالقه » ويضمنها 
كل مافی روحه من شفافية ونور» وکل مافى فؤاده الذكى من 
ضراعة وابتهال .. 

وللاستغفار جاله وجلاله. إنه كا ذكرنا إقرار منك بالعبودية 
له ی وإجلال لله ما بعده احلال .. 

ونحن بحاجة دائمة وملحة لاستغثار ربناء فاثامنا كثيرة وهمتنا 
قصيرة .. 

وقدماً قال بعض العارفن : «لاتعجب من هلك» كيف 
هلك . ولکن آعجب ممن نجا كيف نجا» ؟ .. 

ولقد كان الرسول ياي یستغفر الله ویتوب إليه فى الیوم أكثر 
من سبعين مرة .. وقيل مائة مرة فى المجلس الواحد مع أصحابه .. 


15 


لقد سل فأجاب : «أفلا أكون عبدأ شکوراً» ؟! .. 


-فاستغفار الله یعنی الاعتذار إليه كا بعنی شکره والثناء 


ولنا نحن الخطائين_-يكون الاستغفار زورق النحاة الذی 
یتخظفنا من فم الموج الکاسح الفرق .. 


يقو الرسول عليه السلام : 


« ألا أدلكم .على دائكم ودوانکم ؟ ألا إن داء کم 
الذنوب » ودواء کم الاستغفار» .. 
وحن طوال حیاتنا فى -معرکة ضروس مع اللفس واطوی 
والشیطان . وقد بلغ الشیطان فى وقاحته أن تهددنا آمام الله بإغوائنا 
وصدنا عن سبیل الموى وال .. 
e‏ بر و به الإمام أحد» عن ہی سعيد الخندرى عن النبى ماد 
: « قال إبليس : وعزتك لأب أغوى عبادك » ما دامت 
اراسي فى أجسادهم . .-فقال الله : وعزنی وجلالی» لا آزال 
أغفر-هم ما استغفرونی » !! .. 
© -© © 
" والامنتغفار الا بنقغنا فى :الاعتذار- عن "طا ياتا حتت :بل -هو 
سبيل -لجلب منح الله والاستزادة .من فضله .. 


۱۹۷ 


یقول عليه السلام : «هن لزم الاستغفار جعل الله له من 
کل هم فرجاء ومن کل ضیق مخرجاء ورزفه من حیث 
تسب . 

ولقد روی السابقون أن رجلاً ذهب إلى الامام الحسن 
البصری بشکو إليه الجدب . فقال له: استغفر الله .. وذهب 
ان بشکو الفقر» فقال له: استغفر الله .. وذهب ثالث بشکو 
جفاف بستانه : فقال له: استغفر الله .. ثم تلا عليم هذه 
الآية المباركة : 

وی ۳ را و 2 ر 2 رہ اس سرد 
و فقت اتف اه تکارت غفارا ۳ يل اسر 

خا نز 58 اي ر جوع مر سم مزر ی جر تسز ی ۶ 

درا چ وما ده امول ونين وجعل بجنت وجلل 

ل ب 

انرا که 


| سورة نو الابات ؛ ENCE‏ 


فالاشتغفار طریقنا إلى المغفرة »كا هو طریقنا إلى الفیض 
الامی والعطاء الذی لاینفد ولایفیش .. 


9 هو یوم القيامه رفیقنا ودلیلنا إلى" جنة عرضها السماوات 
والأرض . أعدت للمتقين .. 
يقول عليه السلام : 
« طوبى لمن وجد فى صحيفته استغفار كثير» . 


۱۹۸ 


ویقول : 
«من أحب أن تشره صحیفته : فلیکثر فبا من 
الاستغفار» .. 
رخ کي كي : ذ کرت ۰ ضعاف أمام- مغریات الياة. ومشوقات 
الخطيئة .. 
وهذا ما محعلنا أكثر ما نکون حاحة إلى الاستغفار.. 
ومن حسن حظنا آن لنا ربا کرماً یقول لنا فى حدیثه 
القدسی : 
« يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء 3 
استغفرت غفرت لك ولا ابالی »!!.. 
فالاستغفار مفتاح طريقنا» وسیاج حیائنا. وموضع أملنا 
ورجاننا .. 
يروى الصديق أبو بكر عن رسول الله قوله : «ماهن عبد 
بذ نب ذنماً » فیحسن الطهور 8 ۳ الوضوء ‏ 3 بقوم فيصلى 
ركعتين ثم بستغفر الله إلا غفر له» ‏ تلا عليه السلام هذه 


الابة : 
١‏ ی مس سم ۳ رصم چ کے چ مر 22 
۳ لدا ا ارظلموآنتبی ذ كروا له 
سکم لوبهم تنیز الوت لاله وم 
۳۹ س سر ۶ و ا 
يصِرواعل مافعلوا وهم رک 4 


ا ل عمران الأية : ۱۳۵ ] . 


يجب أن یکون استغفارنا أكثرٌ من خطايانا .. و یجب أن. پردده 
الجنان قبل تردید اللسان.. ويجب- أن یصدر عن نفس وآلمة 
خاشعة ضارعة .. 

وبدون ذلك لن یکون استغفارنا ذا موضوع . وسیکون. کا 
قالت السيدة رابعة العدوية: «استغفاركم يحتاج. إلى 
استغفار »۱۱۰ .. 

وکلا آکثرنا من الاستغفار» كلها أطفأنا لهب الشهوات. فى 
نفوسنا ء وکلا آب الشیطان عنا خاسراً مدحوراً .. 

يحدثنا أنس بن مالك رضی الله عنه فیقول : كنا مع الرسول 
فى مسيرةء فقال لنا : « استغفروا الله فاستغفرنا.. فقال : 
آنموها سبعین فاتممناها .. فقال. لنا الرسول آما من عبد ولا 
أمة يستغفر الله فى يوم سبعین مرة. والا غفر الله له سبعمائة 
ذنب .. وقد خاب من عمل فتى_يوم وليلة أكثر من سبعمائة 
ذنب ».۱۱ .. 


© © a 


الا أن حياتنا موكب متصل من الذنوب والطايا .. الكبير منها 
والضغير.. الى منها والعلن .. 

فن شاء فليأخذ حظه من هذه المتحة: العطاة .. 

ومن شاء فلیحرم نفسه .. وحسابه على الله . 


۳۱ 


عن أبى هربرة رضی الله عنه قال: «سئل 
رسول الله 2 : أى العمل أفضل ؟ قال : 
إيمان بالله وبرسوله .. قیل  :‏ ماذا؟ قال: 
الجهاد فى سبیل الله . قيل  :‏ ماذا؟ قال: 
حج قبرور» .. 


(رواه البخاری ومسلم ) 


ها هم أولاء يتوافدون من كل فج عميق » لیشهدوا منافع لهم , 
ويذكورا اسم الله .. 

احجیج الذين ذهبوا إلى موتمر الله لیطهروا من خطاياهم , 
وهباته .. یقفون حيث وقف رسول الله » ویهللون حیث هلل ویلبون 


عنهم عن الحج یتحدث اليوم رسول الله مي فى لقائنا معه .. 
595 


يسأله سائل من آصحابه عن أفضل الاعمال » فیجیبه عليه 
السلام : أفضل الأعمال: الاعان بالله وبرسوله .. ثم یستزید 
السائل : وماذا بعد الاعان بالله وبرسوله ؟ فیحیبه الثبی : الجهاد 
فى سبیل الله .. ويسأل السائل للمرة الثالثة: ثم ماذا ويجيبه 
الرسول : حج مبرور.. 

ففی الذروة إذن من هذا الدين يقف المج المبرور.. 

والإمانا'بالله يأ ولام لانه احیّث لاامات فلا عمل .. 

ومع الامان «يأئئ الجهاد . حيث ثلقى الأنفس الطاهرة مناياها 
ومصارعها تحت وهم اليميوف". . ۱ 

ومع الاعان والجهاد کی ۶ اج بکل آنواره واسراره ليأخذ 
مكانه العالى بين أركان الاسلام الحنيف .. 

ها هم أولاء يتوافدون من کل فج عميق. خرجوا من كل 
شی ء حتی , من ملابسهم وخلفوا الدنيا وراءهم ظهر با وآو وا الی 
ركن شدید . الله قبلتهم ومثواهم ومأواهم وما يبتغوك !! .. 

يطوفون بالکعبة المشرفة» ويسعون بین الصفا والمروة.. ثم 
يجتمعون من كل. الأجناس والألسبنة والالوان, فوق عرفات؛ كالدر 
المنثورء .ثم يفيضون من عرفات ليذ کروا. الل عند المشعر الحرام.... 
أفواج تلو أفواج » وفيضان من البشر الذين أسلموا أنفسهم لله 
وصدقوا ما عاهدوا الله علیه ع وحاءوه شع غبرا لا رفث » 
ولا فسوق » ولاحدال .. 


ا 


ذلکم هم عباد الله وهذا موکبه العظم .. 


وفولاء الکرام من الله الزاء الأوفى . فهم لایرجعون من الحج 
كما ذهبوا إليه موقرین بالخطايا والآخذ. بل يضع الله عنم 
آصرهم » والاغلال التی كانت علهم بعد أن تمسهم ید الله برجت 
وتخشاهم السكينة » ویغمرهم الثواب .. 


یقول الرسول عليه السلام : «من حج فلم برفث وم يفسق 
غفر الله ماتقدم من ذنبه وخرج من ذنوبه کیوم ولدته 
آمه » ! , 


بل هنا وعد وعهد بعطاء اکثر اتساعاً وغدقاً .. 
وهو ماثل فى قول الرسول عليه السلام : « الحج البرور لیس 
له جزاء الا الجنة » .. 


کا هو ماثل فى قول الرسول لعمرو بن العاص عندما حعل 
الله الاسلام فى قلبه فخرج ساعياً إلى الدينة لیسلم . ولندعه 
بروی لتا بلسانه .. 


«.. قلت : با رسول الله . ابسط ينك آبابعك» فبسط 
یده» فقبضت يدى. فقال عليه السلام: مالك با عمرو؟ 
قلت : أردت أن آشترط . قال : اشترط ماذا؟ قلت : أن يغفر 


۳۳ 


لی .. قال: آما علمت يا عمرو أن الاسلام هدم ما کاف. قبله» 
وأن افجرة دم ماکان قبلها» وأن الحج دم ماکان 


قيله » ؟؟ . 


هذه بشريات يسوقها النبى عليه السلام لوفد الله من الحجاج 
الذين خرحوا ججماعات ووحدانا يرجون: من الله رحته» ويخافون 
عذابه » و بطمعون منه فى مغفرة شامله. وعطاء گرم د. 


ویبلغ الج فى تقدیر الرسول منزلة الهاد .. فالحسن بن على 
رضی الله عنهیا وعليهها السلام يحدثنا أن رجلاً جاء إلى النبی عليه 
السلام » فقال له : أنى جبان وانی ضعیف , أى أنه لایقدر على 
الجهادء فقال له الرسول : هلم إلى الجهاد لاشوکة فیه... 
الحج .. 

وحن تسأله عائشة رضی الله عنها قائلة : یارسول الله» نری 
الجهاد أفضل الاعمال .. آفلا ناهد ؟.. فأجابها الرسول : لکن 
افضل الهاد حج مبرور.. 

وفى حديث آخر يقول عليه السلام : «« جهاد الكبير» 
والضعيف والمرأة الحج والعمرة» .. 

0 نا © 


والنفقة التى ينفقها الحاج فى سبيل الله طوعاً وعبة » لاتذهب 
أدراج الریاح . بل ترد إليه مضاعفة . فلا يخشين آحد الفقر بسبب 


€ 


ما ینفقه فى الج . فان الله قد ضمن لكل منفق فى سبیله خلفاً 


وفی نفقة الج بالذات يبشرنا الرسول يلال بحسب ماب 
وحسن ثواب .. 
یقول عليه الصلاة والسلام : 
« تابعوا بين الحج والعمرة» فانها ينفيان الفقر 
والذنوب» كا بنفی الکر خبث الحديد والذهب 
والفضة . ولیس للحجة البرورة ثواب إلا امنة» .. 
إن الحجاج والعمار وفد الله. دعاهم فأجابوا وسألوه 


فأعطاهم . . 
يقول الرسول َلِِِ: «وفد الله ثلائة _الحاج» والعتمره 
والغازی » .. 


فليس موّمنا من يخشى الحج على ماله . ومن يظن أن الج 
طریق إلى الفقر.. 

إن الله یعطی فى العبادات العادية السنة بعشر آمثاها 
فکیف بعبادة هی والهاد سواء ؟ کیف. من آسماهم الرسول 
ا : « وفد الله » ؟ كيف من قال عنم الرسول لا : « يغفر 
للحاج ولن يستغفر له الحاج » ؟! .. 

إن الذين يتركون الحج » وينأون عن أذاء فريضته ضنا ماهم 
وحرصاً عليه إنما يضعون أموالهم فى مهب الرياح والعواصف .. فا 


۲۵ 


من عبد يضن ویشح بنفقة ينفقها فيا يرضى اللهء إلا أنفق 
أضعافها فيا يسخط الله.. 


وان الرسول اليضرب .مثلاً. للكعبة وهی تشتکی إلى الله 
فتقول : يارب قل عوادی» وقل زوارى . فيقول الله فا : إنى 
خالق بشراً خشعاً سجدأ يحنون اليك» كا تحن الحمامة إلى 


هيل | مثل يضرب. به الرسول ع وأنه لیفی ۶ علینا الأمل 
ما جعل أفئدتتااتکاد,تطر شوقاً إلى بيت الله ا حرام . ومثوى رسوله 
عليه الصلاة وأزکی السلام . . 


إن الرسول یسخو بالوعود الصادقة على الذين یولون وجوههم 
شطر السجد الحرام ويسعون إليه فرحين مستبشرين . فهو يخبرنا أن 
من خرج من بيته يوم البيت الحرام لايرفع قدماء ولايضع أخرى 
إلا كتب الله بذلك له حسنة وا عنه خطيئة .. 


وأما ركعتاه بعد الطواف فها كعتق رقبة من ولد اسماعيل 
عليه السلام .. وطوافه بين الصفا والروة كعتق سبعین رقبة . وأما 
وقوفه عشية عرفات » فان الله بط إلى السیاء الدنیا فیباهی بوفده 
املائكة ویقول : عبادی جاء‌ونی شعثا من “كل فج عمیق 
برجون جنتی » فلو كانت ذنوهم کعدد الرمل » أو کقطر 
الطرء أو كزبد البحر لغفرتها.. ثم يقول: آفیضوا عبادی 
مغفوراً لكم ولن شعفعتم له.. 


۳۹ 


وأما رمیه الجمار فله بکل حصاة يرمها تكفير كبيرة من 
الموبقات .. وأما نحره- فذخور له عند ربه .. وأما حلقه راسه فله 
بکل شعرة حلقها حسنة » ومحی عنه بها خطيئة .. وأما طوافه بعد 
ذلك بالبیت , فانه بطوف ولاذنب له .. 


يقول عليه السلام : «يأنى ملك فیضع يديه بين کتفی 
الحاج وبقول له: اعمل فيا تستقبل» فقد غفر لك 
ما مضی » .. 


وينظر الرسول , إلى الحاج نظره إلى المجاهد . ویعتر من مات 
فی اج شهیدا له وضع الشهداء .. 

فعن ابن عباش رضی الله عنها أن رجلا رفصته نافته بعرفة 
فات ."فقال الرسول عله : 


« أغسلوه باء وسدر وکفنوه بثوبیه » ولاتخمزوا رأسه 
أى لاتخطوه ولا تحنطوه ‏ فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبيا » .. 


we 


أى مزايا وأى عطايا تعدل تلك التی منحها الله الحجاج من 
عباده إنهم فى الکان الأعلى عند الله . وما كبر مكبر منهم على 
نشزء ولاأهل مهل على شرف إلا أهل مابين يديه وكبر حتى 


بشعلم منه منقطم التراپ , . 


ونلاحظ أنه كلما تحدث الرسول ا عن الحم وصفه 
بالمبرور.. إذن هناك حج غير مبرور على المسلم أن یتجنب الوقوع 


افية , 


وأولى أمائر الحج البرور أن تكون نفقته من حلال .. ذلك 
شرطظ بتوقف قبول الحج على وحوده . . 


يقول عليه السلام : «إذا خرج الحاج حاجاً بنفقة طيبة» 
ونادی لبيك اللهم لبيك .. ناداه مناد من الساء : لبيك 
وسعديك » زادك حلال » ومالك حلال » وراحلتك حلال » 
وحجك مبرور غير مآزور.. وإذا خر بالنفقة الخبيثة ونادی: 
لبيك اللهم لبيك. ناداه مناد من السماء: لا لبيك » 
ولا سعديك . زادك حرام » ونفةث حرام » وحجك مازور غير 
مبرور» .. 


ان الله تعالی طیب لايقبل رز" طيباً .. والذین ینمون ثرواتهم 
باحرام علیهم ألا یطمعوا من الله فى قبوفا حتی لو آنفقت فى 
طاعته . ذلك أن الله غنی عن عباده . واذا توسل العبد إلى الطاعة 
بالعصية كان حرياً أن يرفض عمله » وأن يركس ما كسب 
ونال .. 


ويصف القرآن الحج البرور بأنه الذى لارفث فيه ولافسوق 
ولاحدال .. 


۳.۸ 


وهو أيضاً اج الذى لاعحب فيه ولا خیلاء ولا ریاء .. 


ثم هو الذى قال عنه الرسول مبشرأ ومهنتاً « ليس له ثواب 
دون الجنة» .. 


وتات نم از 14 حا ید 0 5-59 لیا اد 
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عن النبی ی قال: «إذا قامت الساعة 
وفی بد أحد کم فسيلة فليغرسها!! » 
(رواه الإمام أحد ) 


من كان يعرف فی تقدیر العمل بل فى تقديسه حدیثاً كهذا 
الحديث , فلیأتنا به.. ولم يكن يعرف . فليعترف بأنه أمام أعظم 
معلمى البشر على الاطلاق » وأنه أمام تكريم للعمل لایضاهیه 
تكر م . 

وهاتوا كل ما كتب فلاسفة البشر وعباقرتهم عن توكيد الأمل 
وتقديس العمل ع فان یدوا مثل هذا الذى قال الرسول عليه صلاة 
1 وسلامه . 

ان «الفسیله » هی الواحدة من صغار النخل تغرس فى 
الارض لتنمو وتكبر فتصير فيا بعد نخلاً ذات أكمام . 

والرسول عي جاء لهدی الناس من الظلمات إلى النورء 
وليحثهم على عبادة الله وطاعته . ولطالا كان يحدث أصحابه عن 


51١ 


الآخرة دار الرجعى والآب وعن أهوالحا الشداد .. تلك الأهوال 
التى تذهل آمامها « كل مرضعة عا آرضعت وتضع کل ذات 
حمل جلها» وتری الناس سکاری. وماهو بسکاری. ولکن 
عذاب الله شدید » .. 

فان كان الناس مارسون آعماطم فى الحياة,» وقامت القيامة 
بغتة» فاذا ینتظر من الرسول أن يقول هم ؟ نحن نتصور أنه 
سیقول : کفوا عا تعملون » وفروا إلى الله مستغفرین نادمین . 

فإذ؛ آخلف الرسول الظنون » وقال للذين قامت عليهم الساعة : 
اتموا ما بأيديكم من عمل فذلك آعجب مایقال فى هذا القام !! 
وذلك اعظم ما یقاء علی العمل من تقدیر وتكريم !.. 

5 و م 

ونستطيع أن نعتر هذا الحديث الذى صدرنا به الفصل معجزة 
من معجزات الإسلام . فلیست «العحزة ما كان خارقاً للعادات 
وحسب » بل هی أيضاً ما كان خارقاً فى التوجیهات .. ونحن تجاه 
هل | الحديث آمام توحیه خارق .. آمام حاله خارفه من حالات 
الأمر والتکلیف . فا معنى أن تقوم الساعة التى تعلن إنتهاء الحياة 
ثم نومر بألا نذهل فى سكراتها وغمراتها عما بأيدينا من أعمال ؟!.. 

أنظروا .. 

إذا قامت الساعة بغتة» وكان أحدكم یتیاً لغرس «فسيلة» 
فليحذر أن يلقها من بده لأن القيامة قامت والحياة انتبت لا .. 


5 


بل عليه أن يتم عمله» ویغرس فسیلته کا لو كان موکب الحياة 
لایزال. عضی هادراً .. حتی فى هذه اللحظة الباغتة الرهيبة التی 
تعلن نهاية الحياة» وتعلن قیام الساعة لتجزی کل نفس ماعملت 
وما کسبت. حتی فى هذه اللحظة الحاسمة الداهية حیث لايصير 
لس چهاوي لاسيا إذا تمثل فى زیع نبته أو غرس فسيلة بیصی 
الرسول الجامع لكل حکة أن نمضى فى العمل وكأن شيئاً لم 
يحدث » وكأن الساعة لم تقم !!.. 


لقد أحب الرسول. ار العمل وعشقه وداوم الحث عليه 
والدفع إليه » وفى ذلك مظهر واضح لتكامل شخصیته وتكامل دينه 
ورسالته . . 

فالرسول الذى دأبه النسك والعبادة» والذى لم یعرف الدنيا إلا 
معبراً إلى الآخرة يحفل بالعمل ويحتفى به حفاوة تكاد تجعله » بل 
هی تجعله نسکاً وعبادة وفريضة من فرائض الدين !! إنه يرى 
العمل جهاداً فى سبيل الله.. 

وجیم الأيماد التى ضفرت للعمل وللعاملين لاتصعد إلى أدنى 
مستويات التكريم الذى أضفاه الرسول والقرآن على العمل وعلى 
العاملين.. ذات يوم والرسول جالس بين نفر من أصحابه مر بهم 
شاب یتفحر ۷ ونشاطاً ومقدرة مسرع الخطى مفتول العضلات 
و بر منظره بعض الأصحاب فقال قائلهم متعجباً + با ريال الله لو 
كان هذا فى سبيل الله ؟؟.. 
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فقال الرسول عليه السلام : 


« إن كان خرج سعى على ولده صغار فهو فى 
سبيل اللهء وإن كان يخرج يسعى على أبوين 
شیخین كبيرين فهو فى سبيل الله. وان كان 
يسعى على نفسعه يعفها فهو فى سبيل الله. وان 
كان خرج سعى رباء ومفاخرة» فهو فى سبيل 
الشيطاك » .. 


فى هذه الكلمات الوجِيزة الى تاك بها الرسول مف الرجل 
الذي بپر أصحابه جلده وقوته وفتوته خض عليه السلام كل ما يمكن 
أن يقال عن العمل :من , كلام کشر وأحادیث مفيضة . وفى مثل 
ومضى البرق وضعتنا كلماته الحكيمة الوجيزة أمام العمل بكل 
قيمه وکل آبعاده.. 

1 @& 6 

إن العمل الذى يزكيه الرسول مله هو ذلك الذى يخلو من 
الر باء ومن البطر » ولا تدفعه آنانية ولا جشم » هو ذلك الذى دسد 
حاجة » وعنع عوزاً» ویسهم فى عمارة الحياة. هو الذی یبتفی به 
الانسان تحقيق الياة الامنة فى رزقها , لا الحياة الترفة الطامعة 
الشرهة . 

والعمل الذی کرمه الرسول كلاو وحض علیه » هو العمل فى 
کل مالاته وخصصاته فى الوظيفة » وفی الحرفة > وفی التجارة 


۳۹ 


وفی الزراعة . فی الطب :"فى .التدریس .: فى- اهندمنة...فی کل 
مایزاول البشر من عمل وفی کل ما مارسون من نشاط شريطة أن 
يتم فى نطاق الذمة والشرف والاتقان والاستقامة وهذا العمل هو 
عضب الحياة ومادة بقائها .. ومن ثم فهو واجب الاحیاء حتی 
الرمق الأخير فیهم .. وهو حق الحياة حتی الرمق الأخير فيها . 

وهذا هومعنی ومغزی احدیث العظم : 

«إذا فامت الساعة» وفی ید آحدکم فسیلة 
فلیخرسها » . 

لقد خسر السلمون كثيراً حين جهلوا هذا الحديث ومثله من 
الأحاديث الكثر التى مجد الرسول که فيها العمل وجعله عبادة 
وقربی وفريضة . 

وبعد أن كنا مصدر إشعاع للحضارة ما بذلنا فى جسارة من 
جهد فى آعمار الحياة, آمسینا ولادور لنا فى الأعمال العظيمة 
التی تتألق فى الضارة الاثلة .. 

آقول : آمسینا ولا دور لنا إلا دور التابع والعالة لقد مرت بنا 
عصور حاهلة ومظلمة اهتدینا فا بغر هدی الاسلام » وران على 
عقولنا وقلوبنا من التعالم ماصدنا عن الحياة وجعل التفوق فيها 
عبشا لاينبغى للمسلم أن یقترفه ودلانا احهل بغرور وظننا أننا 
سنکون سادة الاخرة بقذر ما نکون فی الدنیا مستضعفن أذلاء .. 
وصار آمرنا فرطأ !۱.. 


۳۱۵ 


ترکنا الکثر من الأعمال التی .تدفع بذویا إلى الصفوف 
الاولی وکانت ححتنا : أن الدنیا ساعة , فاجعلها طاعة !۱ .. 
ونسینا الکلمة العظيمة التی قاها آحد عظیاء رعیلنا الأول 
« اعمل لدنياك كأنك تفیش أبداً, واعمل لآخرتك كأنك تموت 
غدا » .. 
كا نسينا هذه الكلمات الوضيئة ا لضيئة : 
«إذا قامت الساعة وفى يد أحدكم فسيلة 
فليغرسها » !! 
© 3 ® 
إن العمل كل ليملم له فى ديننا مالیس له خی أى 
دين » وكيا نقول داماً : لم يذكر الامان إلا مقروناً بالعمل الصالح . 
وليس العمل الصالح وقفاً على العبادات الحضة» بل هو يطل 
كذلك العمل فى سبيل الحياة.. إعمارها وإكثارها وازهارها .. 
بل إنه من العبادات والقربات: 
والسلم الفاهم لدینه وا حلص له هو الدی يضرب فی الدنیا 
بذراع قوية باسلةء ولایترك مالا للابداع والعمل إلا نزح منه 
الدلاء الکثيرة وأبلی فيه بلاء حسنا .. 
وان خير مانصنعه لأنفسنا الیوم هو إهاجة القدرة البدعة 
الخلاقة وأن نعرف واحبنا نحو تشکیل الستقبل .. هذا الستقبل 


۳۱۹ 


الذی لن تصنعه سوی الاعمال الكبيرة والجليلة. الأعمال التی 
نتخطی. بها الخاوف والیأس » ونقتحم با آسوار الجهول » ونتذ کر 
فها قول الرسول كَلَكْةِ: « إن الله يحب معالی الأمور» فنأتى 
الأغمال. العظيمة ونبرز فى محال التقنية والاختراع والتقدم . 

وخبر ما تصنعه رؤوس الأموال فى عالنا الاسلامی توظیفها فى 
التصنیم من الابرة إلى الطاثرة . وتوظیفها فى فتح ججالات العمل 
آمام. الشباب والعاملین . 

إن العمل فى دیننا رسالة. والعمل عبادة المؤمنين الأقوياء 
وكيا سنسأل بعد الوت عا قدمنا لأنفسنا من عبادة» سسأل عا 
خلفنا وراءنا من أعمال" وآثار. 

قال لنا : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» هو الذى قال : 
« اعملوا فسيرى الله عملکم ورسوله والومنون» . 


۳۷ 


| اكات 5 - كل : ۲ 
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الوضوع الصفحة 


١‏ المؤمن القری خير وأحب إلى الله من الؤمن الضعیف وفی 

كل خر وده فيا EN‏ عم مس عدي 28 
۲- يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من امان ... ۳۱ 
۳- إنما الأعمال بالنیات؛ وإنما لكل امریء مانوی و E‏ 
4 من سن فى الاسلام سنة خسنة فله أجرها وأجر من عمل 

بها من بعده » من غير أن ینقص"من آجورهم شىء یی 

ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها ۱ه 

من بعده من غير أن ینقص من آوزارهم شىء ES,‏ 
ه يقول الله عز وجل يوم القيامة أين التحابون لالی الیوم 

أظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى وون هم وو امد سوه مو معي ,۹98 
5 طوبى للمخلصين . أولئك مصابيح افدی تنجلى عنهم كل 

فتنه ظلاء 11 ا ع ا ا اع ج00 مودت I‏ 
۷- قال رسول الله صلی الله عليه وسلم . سلونی عا شنت ؛ 

فنادی رجل پارسول الله ما الاسلام ؟ قال إقام الصلاة و ایتاء 

الزكاة ... قال : فا الاعان ؟ قال : الاخلاص ... قال فا الیقن؟ 

قال : التصدیق کب و 
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الوض 
4 انه من يعيش منکم فسیری اختلافاً كثيرأء فعلیکم 


بسنتی » وسنه الخلفاء الراشدین الهدین . عضوا علا بالنواحذ 


وإياكم وحدئات الأمور. فان كل بدعة ضلالة E‏ 
4 ما.حت ظل السیاء من إله يعبد. أعظم عند الله من هوى 
مير ومو وأووووو ووو وهووووووموءموووةوءممونووءووءمونوثنقووءودوءوةونوءووووووة 


١س‏ الامان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة . فأفضلها 
قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة 


من الامان E‏ ا اب ا 
١‏ إن لله خلقاً خلقهم خوائج الناس يفزع الناس إلييم فى 
حوائجهم . أولئك الامنون من عذاب الله E‏ 
۲ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : آنا وكافل اليتيم 
فى الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى وفرّج بينهها 11111 
۳- أن لكل دين خلقاء وخلق الإسلام الحياء 100 
4 لكل شىء زكاة. وزكاة الجسد الصوم والصوم نصف 
الصبر E O‏ ل SS‏ 
١‏ يقول الله عز وجل . کل عمل بن آدم له الا الصوم فإنه 
ی وأنا أجزى به PACT EET‏ ۹ اف ERE‏ 


7 قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : يا أيها الناس قد 
أظلكم شهر عظم مبارك .. شهر فيه ليلة خير من ألف شهر. شهر 
أوله رحمة وأوسطه مغفرة» وأخره عتق من النار ۴ E‏ 

7 قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : والذى نفس محمد 
بيده لوف فم الصامم أطيب عند الله من ريح السك , للصام 
فرحتان یفرحهیا إذا أفطر فرح بفطرهء وإذا لقى ربه فرح بصومه . 
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الوضوع الصفحة 
سب 5 بنی آدم خطاء وخر النطانن التوابون وعءءود ءءء ۰۵ ۱۱/۳ 
4 ان الله عز وجل یبسط يده باللیل لیتوب مسیء النهار 

و بیسط بده بالنپار لیتوب -مسی۶ الليل حتى تطلع الشمس من 


مغر پا AEN ۹ EE‏ ی وا اد و کح 
۰- يقول الله عز وجل : من استغفرنى» وهو یعلم آنی ذو 
قدرة على أن أغفر له » غفرت له ولا آبالی و۰۵۵۵ | ۱۹۳ 


١‏ سئل رسو الله صلى الله عليه وسلم : أى العمل أفضل ؟ 

قال : إيمان بالله وبرسوله قیل : ثم ماذا؟ قال : الجهاد فى سبيل 

الله قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور ا ,۲۸۹ 
۲- إذا قامت الساعة وفی ید أحدكم فسيلة فلیغرسها دم ۷ 


